ادراسية 
تمتدية» 


هذا الكتاب: 


تشكل مجموعة الوثائق التي تقدمت بهالجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين 
الى المجلس الوطني السادس الذي انعقد فيالقاهرة » آيلول « سبتمبر » 1975 © دراسة 
نقدية لاوضاع حركة المقاومة الفلسطيني ةالمسلحة وظروفها.تعتمد هذه الدراسة التحليل 
الملموس للوقائع القائئة في صفوف حركةالقاومة عبر مراجعة نقدية صارمة » وبذات 
الوقت تطرح البرنامج الاكثر تقدما وتقدمية مماعو قائم » البرنامج الذي يشق طريقا جديدا 
للمقاومة يعتمد على الذات والجماهير بآفوءطني جذري يقود المقاومة على طريق الانتقال 
من الحرب القدائية المحدودة الى حرب البؤرالثورية المتنقلة الى حرب العصابات » ويدفع 
بالمنطقة للاخذ ببرنامج حرب التحرير الشعبيةالطويلة الامد » لالماق الهزيمة الكاملة 


بالصهيونية والامبريالية والرجعية . 
« الناشر » 


ن ماذا مثل نسوء حركة القوميين 
العرب فى مطلع الخمسينات » وما هي 
حقيقة « الدور التاريخي » الذي 
استطاعت الحركة تأديته فعليا على 
امتداد خمسة عشر عاما ؟ 


ج كيف يحلل الفريق الماركسي 
اللينيني الخارج من الحركة في لبنان 
تحردته السسداسة السابقة وماضيه 


الحزبي ؟ 


ح لماذا كان تأحيين منخسة 
الاشتراكيين اللبنانيين ؟ وما هو 
تحايلها الطبقي سفاني للوضع 
الليناني ؟ وكيف تفهم المنظمة موضوعة 
« بناء حزب ماركسي لينيني ثنوري 
حديد في لبنان » ؟ 66 


ح هذا الكتاب يمثل محاولة للاحابة 
على تلك الاسئلة ٠‏ وبه تحقق المنظمة 
خطوتها الاولى على طريق جهد نظري 
تصل أ 


هذا الكتاب: 


لقد هكلت حركة المقاومة التلسطينية » بعد هزيمة حزيران »© النقطة المضيئة في الواكع 
العربيَ ولكن اقتصارها على المواجهة العسكريةللهزيية » اوقعها في مأزق تاريخي » اذ بقيت 
غيرة للهزيمة»دون أن تتعرض بالنقد والتحليل للمقديمات 


بن اطار فهم البورجوازية !١‏ 
السياسية والطبقية التي انتجت هذه الهزائم على امتداد تاريخ القضية الغا 


وبعد مرور اكثر من عامين على الهزيمة »وعلى نهوض المقاومة الفقلسطب 
أن تقف كافة العناصر الثورية في حركة المقاومة» الوطن العربي »© والحركة التقدميةوالت 
العالم » أمام أوضاع العمل الفلسطيني المسلح؛ لتمارس ويصوت وع سلسملة متصلة من 
المراجعات النقدية لواقع المقاومة وازمتهالتكوينية «الذاتية والموضوعية» لدفعها على 


طريق حل ازمتها ©» رن الى ظاهرة مسلحةجماهيرية ٠‏ 


2 اعت الطممَ العامل" ب؟ يات دا رصي 


الحزب السثيوغي العراقٌ 


1 © 9-3-1910 © 5053 0< -3آ:1:1 1101 على 


أذااعت الجبهة الديمقراطية البيان 
اللعسكري التالي. : 


ديان رقم 51٠١‏ 


قوات الجبهة الشعبية ' 


الديمقراطية للتحرير 
فلسطين » تسطر أروع 
البطولات في معركة من 
أعنف معاركنا في الجولان 
المحتلة ضد اذوات 
الاحتلالو آلياته ومدرعاته 
بالقرب من « رويسة 
الحمراء )) و (( بقعاتا )+ 
وعلى طريق نضالهما 
الشاق الطويل رفيقا من 
أبرز مناضليها الثوريين 
وواحدا من أركان قيادة 
الجبهة فالجولان الرفيق 
أحمد معتوق ٠+‏ 

الرفاق يدمرون دبابة 
وناقلتي جنود ويعطبون 
ثالثة ويدمرون رشاشا 
متوسطا ويوقعون عشرات 


0 ليثبتوا” 5 
الاحتلال بانارضنا تسمالة 


وجنوبا ليست مرتعا 
للفزاة ٠.‏ 


ففي ساعات الصباح الاولى من يوم 
#5 ل تحركت عدة مجموعات من 
قوااتنا قي الجولان المحتلة لتنفيذ عملية 
صمود غزة حسب الخطة المرسومة من 


قيادة الجبهة على الشكل التالي : 


١‏ قامت عدة مجموعات من قواتنا 
المقاتكة بالهجوم على قوات العدو 
ومرتفعاته في رويسة الحمراء مستخدمة 
الهاونات الثقيلة والصواريخ المباشرة 
والرشاشات المتوسطة » وبعد اشتباك 
مرير.وقاس دام ساعتين ونصف الساعة 
استطاعت مجموعات الاقتحام الوصول 
الى اهدافها المباشرة حيث استطاعت 
برج المراقبة ورشاش ..ه ودبابة 
بالقرب من الموقع » وتحت نيران 
مجموعات الحماية تمكنت هذه المجموعة 

ن الانسحاب 5 


؟ ل وق نفس الوقت كانتمجموعات 


أخرى من قواتنا تهاجم قوات العدو في , 


قرية بقعاتا » بالهاون والصواريخ 
والرشاشات المختلفة في مخاولة لارباك 
مواقع العدو قي تلك المنطقة ومنعها من 
أرسال اية نجدات للمواقع المهاجمة في 
رويسة الحمراء وقد نجحت قواتنا في 
ذلك . 


؟ ل وفيٍ هذه الاثناء كانت مجموعات 
الاقتحام تهاجم مراكز دفاعات العدو 
الامامية على طول الطريق بين بقعاتا 
ورويسة الحمراء » هذه المواقع التي 
لم تستطع الصمود طويلا أمام هجمات 


لتحرير فلسطين خلال الاسبوعالماضي 


وضواحيها - 


داكار ‏ السنغال . 


"٠.‏ ل. ل. من أهائلي شمسطار لبنان 


قائمة التبرعات للجبهة الشعبية الديمقراطية 


وردت بواسطة « الحرية ))للجبهة الشعبية الديمقراطية 
ي التبرغات التالية : 


٠‏ دولار أمبركي منالطلبة العرب فإنيويورك 

مارك من آنصار الجبهة فيالانيا الغربية 

دولار أميركي من الجاليةالعزبية والطلبة اكعرب في مدينة بافلو 
الؤلايات المتحدة . 

5 مارك من آنصار الجبهة فمنطقةبرانشفيغ ‏ الانيا الغربية .. 

.. مارك من أنصار الجبهة فيمنطقةكولون ‏ الانيا الفربية . 

7 ل.ل من بلتحدة كفريَا الكورة ٠‏ 

. مارك من أنصار الجبهة فمنطقةآخن  الانيا اكغربية‎ .٠. 

ل. ل. من قراتيج بواسطةالسيد عزت الحسن - لبنان , 
...8 فرنك افريقي من الجاليةاللبنانية في السنغال . 

.٠ه‏ فرنك افريقي ثمن ثيابجمعتوبيعت بواسطة أحد مناصري الجبهة في 


.1 ل. ل. من الحزب الشيوعي الماركسي _ اللينيني في البقاع ‏ لبنان 


6 لء ل. من أنصار الجبهة قالهرمل ٠‏ 


صاحب الامتياز المدير المسؤول مدير الادارة مكاتب 
0 ا 8 الادار 2 
: ياسر نعمه ١‏ والتحرير 


مملوما م 
الى ص معترقتح 


معلومات عن الرفيق شهيد 
عملية « صمود غزة » ., 

الرفيق .البطل حسن محمد 
السلع ( الاسم الحركي أحمد 
معتوق ») أحد قادة قوات الجبهة 
في الجولان » استشهد في عملية 
« صمود غزة » . ولد الشهيد 
في طوباس عام 1965 © لعب 
دورا بارزا في الحركة الطلابية 
الفلسطينية أ 
دراسته الثانوية فور انشاء 
الجبهة والتحق بقواتها المقاتلة. 
لمع نجمه في العمل العسكري 
وبرهن عن شجاعة فائقةو انضاط 
تام وتواضع كبير ووعي سياسي 


الاردنية ,. ترك 


ابطالنا » خاصة وأن قواتنا الاخرى 
قد منعت عنها أية نجدات مما ساعد 
قواتنا على اقتحامها وتطهيرها حيث تم 
نسف هذه المواقع والاستحكاماتوتكبيد 
العدو فيها عددا كبيرا من القتشلتي 
والجركى ٠.‏ 


؟ - على اثر هذه الهجمات لمجموع 
قواتنا على مواقع العدو الدفاعية في 
بقعاتا ورويسة الحمراء » فقد قذف 
العدو للمنطقة بقوات ضخمة مزجنوده 
ولكن كمائن مقاتلينا على 'الطريقالمؤدية 
تهذه المواقع كانت له بالخرصاد حيث 
أشتبكت هذه الكمائن مع قافلة ممسن 
ناقلات الجنود المحملة والمتجهة نحو 
المواقع الامامية » وف الساعة الكسابعة 
والربع صباحا تصدت قواتنا لهذه 
القافلة واشتبكت معها في معركةعنيفة 
وف الدقائق الاولى من المعركة وعلى 
الشارع الواصل بين بقعاتا والمواقع 
الامامية تمكن ,رفاقنا من تنفيذ هجوم 
صاعق على قافلته من بعد لا يتجاوز 
عشرة أمتار مستخدمين في هجومهم 
القنابل اليدوية والصواريخ المضادة 
للدروع والرشاشات الخفيفة وكانت 
المفاجأة هذه النجدات سريعة وتامة » 
حيث تم تدمير ناقلتي جنود بكامل 
طاقمهما وبقي رفاقنا مسيطرين سيطرة 
كامكة على المنطقة حتى الساعة 
الحادية عشرة صباها . 


ه ‏ وحوالى الساعة 
الحاديةعثئرة قدمت الى المنطقة 
نجدات كثيفة ومتتالية محاولة 
احتلال المواقع منجديد تتقدمها 
دبانة وناقلة جنود ممهمدة 
الطريق أمامها بنيران كثيفة 


بالغ الارتفاع . أصبح أحد قادة 
قوات الجبهة ف الجولان . 
اشترك فيعدد كبير من العمليات 
العسكرية الناجحة ضد العدو 
أبرزها عمليات « منامل 
الشمال » » و ( هوشي منه » 
و « الهجوم في القنيطرة »)2 » 
قاد عملية تل سعاف الكبير في 
5لا » وهي واحدة من 
أكبر عمليات الجبهة التي تكبد 
العدو فيها خسائر كبيرة , 

استشهد آخيرا في « عملية 
صمود غزة » وهو يحمي 
أنسحاب مجموعة من رفاقه 
حاول العدو أن يتصب حولها 
طوقا . 

ان ثوار الجبهة يعاهدون 
الرفيق الشهيد بالاستمرار في 
نضالهم حتى النصر والتحربر, 


وقد اشتبكت هذه النجدات مع 
قواتنا التي اصبحت على بعد 
بضعة أمنار منها » والتى كانت 
قد فقدت جزءا كيرا بن 
ذخيرتها في المعركة الاولى والتي 
خفت فاعلينها وقدرتها على 
المناورة والقنال المجار 
وبشجاعة الثوريين واجه 
الرفاق موقفا حرجا ودقيقا » 
وبكل صلابة وصمود أذتمل 


القوات المعادية مما دفعهما 
لزرع المنطقة كلها بف يران 
أسلحتها ومدفعيتها فى محاولة 
لتطويق وخصار قواتنا ولكن 
حمود مقاتلينا وتدخلمجموعات 
الحماية مكن مقاتلينا الاأمطالمن 
الانسحاب حاملين أحد رفاقنا 
الدرحى وسلاح الرفيق قائد 
المجموعة الذي استشهد 
ببطولة وشرف وهصو يحمي 
انسحاب رفاقه ٠ ٠‏ الرفيق أحمد 
معتوق أحد أركان قيادة الدجبهة 
في الجولان ٠‏ 


وكانت خسائر العدو الاجمالية كما 
يلي : ١‏ - تدمير دبابة» ؟" 7 تدمير 
ناقلتي جنود واعطاب ثالثة » * م 
تميل زقنافن 0ك 4 2 تدوبر 
يرج مراقبة » مه نسف عدة دشم 
ومهاجع للجنود ومواقع واستحكامات 
عسكرية » 7 قتل وجرح عدد كبير 
من ضباط وجنود العدو لا يقل عن .؟ 
فردا أما خسائرنا فكانث استشسهاد آحد 
الرفاق » عضو قيادة الجبهة في الجولان 
وجريها واحدا , 


وقد عادت بقية مجموعاتئا سالمة ., 
هذا وقد اعترف العدو بهذا الهجوم 
وبعض خسائره فيه حيث اعترفياصابة 
ناقلتي جنود وثلاثة من طاقمهما نقلوا 
الى المستشفى ©» وقد اأعلن اعن وفاة 
'أحدهم صباح يوم السبث , 


هذه المرة ‏ أسلويما 
حديدا تجاه الحدود 
اللبنانية » فقد قفامت 
بحملة دعاوية واسعة 
وغير عادية على الصعيد 
العالمى » مدعية ازدياد 
النشاط الفدائي من 
الاأراضي اللننانية » 
و مهددةبالتدخل العبكر: ي 
اللمواسع ٠٠‏ اذا لم تعمل 
الحكوية اللبنانية 
آدقاف النشاط الفدائي ! 
٠٠‏ ورافق ذلك حشود 
عسكرية كبيرة على 
الحدود + 
وكانت اعدلت اسرائيل من 
ذلك واضحة : 
- المتبرير للقيام بعملية 
عسكرية كبيرة على لحرو 5 
؟ - ايحاد حالة ذعر وخوف 
عند سكان القرى الامامية 
تضطرهم للنزوح عنآراضيهم. 
؟ - طرح قضية وود 
الفدائيين فى البنان مجدذا لحمل 
الحكم اللبناني على نقضاتفاق 
القاهرة ٠‏ 
وأمام التهديدات الاسرائيلية 
لم تجد الدولة » بالطبع » الا 
الادوء الى الدول الكيرى 6 
والقيام باتصالات دبلوماسية 
واسعة طلبا لتدخل هذه الدول 
وخاصة أميركا ‏ الضغط 
على اسرائيل » كي لا تتنفذ 


يه عيد تامنيس الجيهة اليه" ال د يمتراطيه” 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر: بن الخطاب 
منطقة المعاملية ‏ محثة راس النبع ‏ بناية فؤاد درويش 
هاتف : 115!/265 ا صض.ء ب.ء 6م بدروت ‏ لبنأن 


رشان طازافت 9 ف مامت | مر 


احتفل الطلاب العربوالاسبان معكدد كبر كبير من 
طلاب 0 ميركا اللأتينية فيجامعة ٠‏ 
باسنبانيا * بعيد تأ أسيسالجبهمة 5 


الديمقراطية في أواخرالشسهر الماضي 


فبعد اتصالات أجراها أنصار الجبهةالديمقراطية بين القيادات الكطلابية 
التقدمية من الطلبة الاسبان وطلبةأميركا اللاتينية وطلبة البلاد العربية تم 
الاتفاق على عقد المهرجان في يوم /1؟؟حيث بدأ في الساعة العاشرة صباها 
بتعليق الملصقات وعبارات من فكرالحبهة في مختلف الكليات في جامعمة 
اشبيايه » كما حمل غالبية الطلبةعلى صدورهم وشاحا تذكاريا كتب عليه 
سينتصر شعب فلسطين  »‏ الجبهةالديمقراطية ‏ » وفي تمام الساعة 
الثانية عشرة دعا أنصار الجبهة الطلبةالى مهرجان في أحدى ساحات كلية 
الطب حيث تم القاء محاضرة تحليليةعن القضية الفلسطينية وبعد نلك 
تم القاء تصريحات الرفيق حواتمه الىمجلة القارات الثلاث » ثم فتح باب 
النقاش والحوار وأجاب انصار الجبهةعلى جميع الاسئلة بموضوعيةموضحين 
عدالة النضال الفاسطيني ونفال الجبهةالاممي .. وقد حضر هذا المهرجانأكثر 
من ..؟ طالب يشكلون القيادا التقدمية. للحركة الطلابية من مختلف 
الكليات » ومن طلبة .أميركا اللاتينيةوالبلاد العربية » وفي نهاية الندوةوافق 
الجميع على اقتراح يعذن تابيد الحضورودعمهم لنضال الشعب الفلسطيني »© 


يك باسباسيا 


وارسال رسالة مفتوحة باسمهم تحية 
ودعم وتأييد الى اللجنة المركزية للجبهة 
الديمقراطية وكان لهذه الندوة ردةفعل 
قوية لا سيما وأن هذه الندوة هي الاولى 
من نوعها اعن القضية الفلسطينية في 


وبمناسبة الاحداث الاخيرة في الاردن 
أرسل الطلبة العرب عريضة موقعمة 
منهم هنا الى القيادة الموحدة لفصائل 
حركة المقاومة .هذا نصها : 


(« الطلبة العرب في جامعة اشبيليه 
يؤيدون فصائل حركة المقاومة الباسلة 
ويطالبون بتوحيد الصفوف للرد بعنف 
توري منظم على العنف الرجعي الذي 
تمارسه السلطة الرجعية في عمان ». 


هذا وقد ألقيت يوم االسبت الموافق 


5-0 ./1510 ندوة عن التمشنية 


الفلسطينية والجبهة الديمقراطية بشكل 


خاص في مهرجان استمر ثلاثة ايام تم 


التحدث فيه عن قضية فيتنام والشسرق 
الاوسط وأميركا اللاتينية , 


و و يي بح 


السفير الاميركي ف بيروت 
دوايت بورتر 


توديدها ٠٠‏ ورافق ذلكاسبوع 
من القلق والذوف عساتته 
الحكورمة نتيجة اأوضع الخطر 
على الحدود. ٠‏ 
واضحا 0 6 

١‏ طلب الحماية وتدخل 
(« الدول الصديقة )ا + 

ل السدرىق أمام الهيئات 
الدولية ٠٠+‏ 

؟ ب الطلب من دركعة 
المقاومة التوقف عن القهيام 
بنشاط من الاراضي المابنانية 5 

ومنذ يومين أعلنت المصادر 
الرسمية عن انحسار موحصة 
الذوف والقلق عند الدكلم 


كبيرا منهم 


للجماهير المناضلة 


ءا معثمل 


© عمل ات المتمخ والتعذيب نثم : 
90 حصار اعلاعي .. وعائلات المعتطْلين لاتغرئ شيكاعن مصيرهم 


صحافية ايطالية تشهد عملية للجبهة الديمقراطية 


ذكرت الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين أن اثنين من فقدائييها أصييا 


بجروح بينما قتل * من الجنود الاسرائيليين في اشتباك وقع بين الفدائيين ودورية اسرائيلية 
راجلة أمس فغور الاردن الشمالي . وأوضحت أن وحدة صواريخ متوسطة تابعة لها قصفت في 
اليوم ذاته تجمعات اسرائيلية بالقرب من تلةموسى قي غور الاردن الشمالي مما أدى :الى 


تدمير آلية اسرائيلية واشعال اكنار فيها وقتل أو جرح عدد من الجنود 


وأضافت أن صحافية 


ايطالية ,اسمها سوزان تقوم. الان بزيارة لقواعد الجبهة شهدت هذه العملية . 


اللبناني بعد أن أخبرت أميركا 
لبنان بأنها تدخلت ونيهت 
اسرائيل الى عدم القيام بأي 
« عمل عنيف » على الحدود 
الاننانية 6 (وكانت وزارة 
الخارحية الاميركية قد استدعت 
سفيري اسرائيل ولبنانو أبلفتهم 
قلق أميركا الشديد لتدهمور 
الموقف ) ٠‏ 


كما أن السفير الامير. كي في 
بيروت نق ل الى رئيس 
الدمهورية تطمينات واضحة 
بهذا الموقف الاميركي » وتقول 
عض اللختائر أن امتركا 
اشترطت مجددا على المؤولين 
اللدنانيين » ل توقف اسرائيل 
تهديداتها » اتخاذ مواقف عملية 
ضد الفدائيين ف لبنان ٠‏ 

أما مصادر الفدائيين فقد 
أعلنت أن القيادة الموحدةلحركة 
المقاومة قد عقدت اجتماعا 
طارئا للبحث في الموقف فيجنوب 
لبنان » واتخذت الاجراءات 
اللازمة لمواجهة أي هجوم 
اسرائيلي على جنوب لبنان 
بعد أن لوحظ وحجود حشود 
عسكرية اسرائيلية على 
الددود 0 وقد وضعت اللقوات 
الفدائية في حالة انذار لمواجهة 
أي هجوم ٠‏ 


كادت (« الحرية » قدنشرت ف عددها السابق 
تفاصيل وآفية ععتتخت(الاهدات التي حرت ف 
المغرب » وكسفت النقابعن حملة افطهاد واسعة 
لتك التقدميين بمعداعتقالات شملت عددآا 


ذا 0 ا اصدرت< ذحنة التضامن .مع 
المعتقلين المغارية » بيانابذلك هذا نصه : 


« ان السهور الاخيرة ساهدتازديادحملات القمع وتصاعدها » فبينالمؤتمرين 
الاسلامي والعربي صعدت الرجعيتحملاتها الوحشية ضد الجماهير » 
وخلال ثمانية أشهر سجلت أحدات القمع تقدما ملحوظا وكان تطورها 
يسبر في خط صاعد » ففي بحر الشهورالثمانية الاخيرة تمت اعتقالاتوزاسعة 
من أجل حقوقها. .وف البوادي المفربية واجه الحكم 


أنتفاضات الفلاحين باطلاق الرصاص عليهم جماعيا وهتك اعراض فتياتهم . 
كما قام باعتقالات لعناصر سياسيةتتقليدية زجرا لها على انتقاداتها 


السطدية له 


. وبلغت به الهستيرياالى حد أنه قام بجمع عناصر تقدمية 


ووطنية في حملة قمع واسعة تشيدايام يوليو 74 وأيا الاستعمار 
الفرنسي »© فهو رغم ركود الحركةالثورية ©» ورغم الاستقرار المزعوم » 
لم يقدر على 'ابقاء معسكريه المتصارعينفي ميدان الصراعات الثانوية » فلقد 
أرادت الرجعية الملوالية لاميركاوا والية لفرنسا آن تعيد العلاقات .الى 
سابق عهدها وآن تهييء الجو لجميعالاحتمالات المقبلة » ولهذا قامت بعملية 


جديدة في غاية الخطورة 


: فلقد قدمت المخابرات الاميركية بالمغفرب تقارير 


للحكم 'العميل عن وطنيين وتقدميين »ولفقت التهم المفلوطة حول هصؤلاء 
ونفذت الشرطة أوامر المخابرات وقام البوليس الخاص باعتقال عدد كبير من 
التقدميين والوطنيين بلغ حوالي. ..؟معتقل , 

أن المعلومات الاخيرة عن هؤلاءتفيد أنهم تلقوا تعذيبا متواصلا مدة 
شهر ونصف قضوها في الزنزانات »قبعد أن عذبوا بمراكز المدن التي 


وزعت السفارةالاميركية سيروت 


وبأعداد كبيرة ‏ منسوراعن ادوقف الابركي ضد 
القضية الفلسطينيةبعنوان ١‏ من أكل اقامة 
سلام. عادلودائم ‏ نحنلسنا ع لمر ولامع 


اسرائيل » بل مالسل 1 


ويحتوي المنشور على معظم 
البيانات الاميركية التي صدرت 
منذ ؟1 أبار عام 1551 قبل 
حرب حزيران بأيام - حيث 
أصدر الرئيس الأسحتاي 
جونسون بيانه المعروف الذي ١‏ 
يدعو فيه المى ١‏ ضبط امنفس )) 
والذي لعب دورا أساسيا ف 
التحضير السياسي لعدوان 
اسرائيل  »‏ حتى خطابات 
وزير الخارجيةالاميركية روجرز 
ف الشهور الاخيرة وأهمها بيانه 
المعروف في ؟ كانون الأول 
الماضي والذيتضمن ن المقترحات 
الاميركية الاخرة 6 

كما تضمن الأنشور نص 
الرسالة التي بعث بها الرئيسنيكسون الى مؤتمر رؤساء 
المنظمات اليهودية حولالشرقالاوسط ! 

وهكذا توزع السفارةالاميركية ديروت الدعاية 
الاميركية » وبالتائي الاسرائيليةضد القضبية الفلسطينية في 
بيروت مه مركزهالدبلوماسي ونشاط سفارتها في 

ات 
هذا وخلد الاستياءالطلاب فالجامعة الاميركيةحين 
وحدوا هذا المنشور الامسركيفعلب بريدهم داخل الجامعة!. 


قحف ف المحكريب 


3 ثم باشراف ا وفقيواغخابراث الاميك 


اعتفلق] فها © نقلوا. ,الى الرباط © 
بفيلا « المقري » الخاصة بالاعتقالات 
الخرية > رفننتا) ؛ وبامراف اوقترا 
والمخابرات الاميركية تمت البقبية 
الباقية من عملية القمع الاميركي 
وأجريت جميع الاساليب الحديئة في 
تعذيب العتقلين . 


أن المعاومات المتسربةلتفيد 
أن حالة المعتقلين الصحية حد 
الامراض الخطيرة وازدادت 
أعراض الامراض خطورة مسن 
التجويع والاهمال » ان كل هذه 
الاعتقالات تضرب حولههما 
الرجعيةحصارا اعلاميا واسعا 
.٠‏ فعائلات المعتقلين لا تعرف 
شيئا عن مصيرهم والبوليس 
ينكر وجودهم لديه » كما أن 
الحكومة تسكت عن مؤامرتها 
الجديدة » لقد استغلتالرجعية 
تمرات المقمة للتفطية على 
00 0 ففي كام المؤتمر 
كان التعذيب والاعتقالمتواصلا 
بينما الرجعية المغربية تتظاهر 


. بدعم فلسطين ٠‏ 


أن اللمؤامرة الرجعية المحاكة ضد 
الحركة . الوطنية المغربية تدل على 
عزم الرجعية على مسح الارض مسن 
منافسيها بجميع الاساليب » ومهما 
حاولت تغطية جرائمها بمؤتمرات االقمة 
الفاشئة فان الجماهير بالمقربوالوطن 
العربي ستضرب بيد من حديد على 
محاولاتها . 


ان تعاون الامبريالية اتعالمية بقيادة 


أميركا والحكم الرجعي الاستباني عميل - 


النازية سابقا وخادم الامبريالية 
الاميركية اليوم داخل المغرب وخارجه 
مع الحكم المفربي الرجعي فيما قامست 
وتقوم به المخابرات الاميركية لصالح 
الحكم العميل أو في تسليم التقدميين 
المغاربة « الرامي » أو ( بونعيلات » 
و ( بنجلون » الى الحكم الرجعيليظهر 
مدى تلاحم مصالح الرجعية العائجية 
ويفرض بالمقابل تراص وتضامن القوى 
الثورية في الوطن العربي وفي جميع 
أتحاء العالم . 

وان النضال من أجل اطلاق سراح 
المعتقلين من سجون الرجعية المغربية 
وتضامن اكرأي العام العالمي مع رفاق 
النضال في المغرب” لواجب قلومي 
وأممي » .. 


ام 15/٠‏ تدخل منطقة 
0 بي بداية النهاية 
3 كاملة من الصراع 
المحموم الظاهصطر والخفى 4 
: الي تصضاعة: خاضة تسد 
أعلان بريطانيا ارام كسهنا 
الانسحاب المعسكري مزالمنطقة 
قبل نهاية ٠١ 191/٠‏ كما أننا 
نقف على ابواب تغيير واضحفي 
اشكال الصراعودخوله مرحلته 
الحاسمة 32 و أن نصل الى 
تقدير الوضع القاقم الان في 
عودة و سريعة لمكوناته 3 
لنتعرف على المقوى الاساسية 

في الصراع وتناقضاته ٠‏ 
لقد اظلت سيطرة اهار اليريف اني 
التقليدية على منطقتذا قائمة حتى اكحربالعالمية 
الثانية حيث بدأت مرحلة جديدة من العلاقات 
الاستعمارية للمنطقة » مع ما صاحبهة من 
أوضاع أقتصادية وطبقية وسياسية جديدة . 
ومن الممكن أن نوجز اهم معالم هذه المرحلة 

بالتالي : 


الاستعمار الأحديد درا ث 
الاستعمار القديم 


© أولا : على الصعيد العالمي » خرجت 
الرأسماليات الغربية منهوكة القوى وفي حاجة 
الى فترة نقامة تتمكن بعدها من ترتيبأوضاعها 
الاقتصادية واستثمارها . وهذه الفترة آعطت 
للولايات 1اتددة الفرصة الذهبية لكي تسندها 
وآن تفتح الايواب واسعة أمام الرأسمالية 
الاميركية لكي تعيد توظيف رساميلها التي جنت 
معظم. ارباحها من فترة الحرب التي كاذتبمعزل 
.عن التدمير الباشر لها . ومن هنا فقد 
نشسطت لكي تفتح الابواب واسسعة لاستثماراتها 
على شسكل قروض أو اشتراك في اللجسالات 
. الكبيرة التي تملكها هذة الدول الرأسسمالية » 
وخاصة بريطانيا » لاستثمار الرساميل . وقد 
وجدنا خير تطبيق لهذا البرنامج مشروع مارشال 
الذي كان ظاهره الاساسي مساعدة الدول 
الرأسمالية الاوروبية على قضاء فقلرة 


نقاهتها » ومعاودة نشاطها والذي كان فحوام” 


العملي هو فتح الابواب مشرعة أمام 


2 الرسساميل الاميركية لكي تمارس استثمارها 


| الواسع . ففي عملية اعادة البناء وتجديد 
. الانتاج الرأسمالي وتوسيعه » الفرصة 

الذهبية للرساميل الاميركية » ولكي تجني من 
الارباح ما لا تحلم به » ولكي تمد احتكاراتها 
واستثماراتها الى جميع اصقاع العالم 


وخاصة البلدان ااستعمرة والبلدان الحديثة 


الاستقلال التي حصلت على استقلالها بعد 
الحرب العالمية الثانية .مباشرة أو في السنوات 
00 القليلة التي ثلتها . 9 

وأنها اظاهرة أاصبحدت معروفة لدى 
جم السعوربا الخقتاضعة الآن 

للاستعمار الجديد أن أميركا قد ورثت 
مصالح الدول الاستعمارية اللعتيقة. 
“قفي افيتنام مثلا احتقتا مكآن فرنسا 6 وقني 
الدو سنا مكان هولتذا: .. . وهذا مر إلحال كلق 
ديع دول جنوب شرق اسيا » وكذلك 
الخال في الشرق الاوسط «'ايران » وخاصة 
اس 


اهدي 0 امطدف 1 


العربية تقريبا مع تفاوت النسب بينها لورائة 
هذه اللصالح ولمد جسور الاحتكارات الجديدة». 
آما في منطقتنا ‏ الخليج العربي ‏ التي 
ظلت تتميز بأنها خاضعة للاستعمار البريطاني 
ااباشر حتى الان » فهي 'المنطقة الوحيدة في 
الشرق الاوسط بعد الجنوب التي بقيت حتى 
الان خاضعة للاستعمار 'المباشر © ان وراثة 
بريطانيا من قبل امريكا حدثت عندنا وهي لا 
زالت على قبد الدياة . صحيح ان الشيء 
ذاته كان يحدث في كل انحاء العالم الا انه 
كان يحدث بدرجة بطيئة جدا وترافق نموه 
الكبير مع ولادة دولة الاستقلال ووقوعها تحت: 
هبينة الاستعمار من جديد عن طريق ما يسمى 
بالمعونات الاقتصادية والعسكرية والففية 
والقروض الالية .. الخ .. 

أما في منطقتنا فآن هذه الوراثة قد تم 
الجزء الاكبر منها في حياة الاستعمار البريطاني 
القائم بشكله القديم . كما أنها لعبت دورا 
كبيرا ف سكل الصراع القائم الان في المنطقة » 
وفي الفترة السابقة لعبت دورا بالفا في توجيه 
الصراءنات. السياسية كالصراع على 
البريمي بين السعودية 
ومن ورائها الشركات الاحتكارية الامريكية 
والمصالح والاستعمار البريطاني حيث تدخلت 
بريطائيا واحتلت الواحة اصلحة ابو ظبي 
والسلطان ف مقابل مطالب السعودية ومن 
ورائها الاحتكارات الامريكية © ومثال ثورة 
الامام غالب !1901 ومساندتها من قبل السعودية 
في مقابل قتال الانجليز الى جانب السلطان ٠‏ 

« وكان قد سبق ذلك ف ايران حسم الصراع 
عن طريق سيادة الكونسرسيوم على المصالح 
النترولية الادرانية الذي آمن اعطاء الرساميل 
الاميركية سيطرة كافية على هذا الاحتكار 
وكذلك مد نفوذها السياسي ... تمتاعك 
اميركا .؟ بالمئة ويتقاسم الباقي شركاء 
آخرون موزعون » آما في السعودية. فالسيطرة 
تامة للاحتكارات الاميركية »)2 . 

© ثانيا - لقد تم قي هذه الفقترة 
اكتشاف البترول وسيقه التسابق على كسب 
الامتيازات ٠‏ باستثناء البحرين التي تم اكتشاف 
البترول ذيها عام 19915 بعد أن باع الانكليز 
الامتياز لشركتي « استندرد اويل اوف 
كاليفورنيا .5 بالمئة . وتكساسكو .ه بالملة 
وكلاهما أميركيتين فأسستا شركة ‏ بابكو ل 
او شركة نفط البحرين ل ٠.6.0)‏ 

ان اكتشاف النفط واستثماره في باقي 
مناطق الخليج قد تم .ف 'الفترة التي تلت 
الحرب العامية الثانية وحتى السنوات 
الاخيرة وذلك بالسكل التالي : 

الكويت ‏ في عام 1967.مسن قبل شركة 
نفط الكويت الانكليزية ثم في 1951 حصلت 
شركة الزيت الاميركية ( الامينويل ) على امتياز 
البحث في المنطقة ا احايدة ثم دخلت الانتاج » 
ثم هناك اليابانية المحايدة , 

قطر : : 

واهناك شركتان تغلب على ملكيتهما الرساميل 
البريطانية , 

١‏ ل قطر بتروليوم ا مالكوها مالكو 
شركة نفط الغراق وهذه تتوزع كالتائي : 
الشركة الانكليزية الفارسية ‏ رويال داتس 
شل الفرنسية ل واميركية لكل مذنها 
هلاء؟؟ بالمثة . 

؟ ‏ شسل كومباني اوف قطر : 
رويال داتشى شل . 


٠‏ بالمئة 


اده 


ابو ظبي : اكتشف البترول فيها .195 0 


ذبها ونسيبة رساميلها هي : 

١‏ ابو ظبي مارين ايرياز ( شركة البترول 
البريطانية 56 وثلثين بالمئة » شركة البترول 
الفرنسية 9؟ وثلث بالمئة ) 

؟ ‏ ابو ظبي بتروليوم كومباني ‏ يملكها 
مالكو شركة تفط العرزاق ٠.‏ 

؟ ‏ كنسوريتوم . آم (يملكها امنويل ,فليبس 
أجيب ‏ ثلاث شركات امركية ) . . 

عمان الداخل : اعان عن اكتشافه وبداً 
,استثماره في 1955 من قبل شركات انكليزية 
( 86 بالمثة رويال داتشى » ٠.‏ بالمثة شركة 
البترول الفرنسية ه ونصف. بالمئة كلبنكيان ). 

أما في ظفار فقد كان البحث: جاريا عن 
البترول وقد توقفنتيجةلاندلاع الثورة المسلحة 
وتمتلك امتيازه كاملا شركة ( اسبيتس 
سرفيس ) الاميركية . 

أما في معظم امارات ساحل عمان 
الاذرى ( رأس الخيمة » الفجيرة » دبي » 
الشارقة ) فان النسسب الغالبة من الرساميل 


من درس 
لحو الامية 


ااثار قصف الطيران 
البريطاني في مدينة رخيوت 


فيها اميركية مع شركاء اقل فرنسية وانكليزية 
وخاصة في الامتيازات الاخيرة وما يتعالسق 
بالخاطق المفمورة . (01)< 


التحالف بين الطبقات 
الحاكمة .والاستعمار 


© ثالثا : بدأت تتشكل الاوضاع القائمة 
الاقتصادية والطبقية والسياسية » 
وعلى الصريكد الاممتتكادي ميرت 
كذه النطقة إلى عشر اسكثيار اللتتشترول 


١ (‏ ) بالنسبة للارقام التفصئيلية راجع 
مُجِلة البترول والفاز العربي - العدد الرابع 
التسنة الثالئة سا ينابر 155/1 لداس 11742115 
وكذلك كات النترول : والدركف ف #المكخصون 
الاوسط ‏ جورج لونزسكي اواي مصادراخرى 
للارقام » وكذلك ( حرب البترول في الشمرق 
الادسط )نحا د البراووي . 


ودخول العلاقات الرأسمالية بشكل أوسع 

فقد شسكلت عائدات النفط وصناعته مدار 
النشاط الاقتصادي فنمت التجارة مع السيوق 
الرأسمالية » لتمتص جميع مردود الشروة 
النفطية » وتحولت الى مجال لتصريف البضائع 
خاصة مع بريطانيا والولايات التحدة 
واليابان والانيا الغربية ونمت الحركة 
العمرانية . ونتج عن ذلك على الصعيد 
الطبقي والسياسي ان الاشر الحاكمة قو 
تحولت من حليف سياسي للاستعمار البريطاني 
مهمتها اعطاء كافة التسهيلات ( التي ذكرتها 
المعاهدات المانعة وغيرها من معاهدات ) والتي 
تضمن له خاصة اسبقية الحصول على المعادن 
والثروات والتمتع بالقواعد العسكرية المجانية 
والنفوذ السياسي الاول في مقابل تعزيز 
النفوذ السياسي والاقتصادي لهؤلاء الحكام 
ضد خصومهم » وقد خلق هؤلاء الخصوم 
الاستعمار البريطاني نفسه ! وبالاضافة الى 
ذلك بعض الهبات والرواتب لحكام المناضق 


الم مم1 0 1غ 
و لود نل ١‏ 9 


الفقيرة ... لقد تخول هذا الشكل في 
التحالف ليس بمعنى ان تبعية هؤلاء الحكام 
لسادتهم الانكليز قد انتهت وانما اذخذت 
شكلا آخر . لقد تحولت هذه الطبقات 
الحاكمة الى شريك في اقتسام عائدات النفط 
مع سادتهم الانكليز ومع الاحتكارات الانكليزية 
والامركية .,. 

أما في البحرين مثلا » فان لهذه الشركة 
تنظيما رسميا معترفا به ( وان كانت الامور 
تسسير بما هو اسوأ في الواقع لا في الامور 
المعلنة ) وهذا التنظيم كالتائي : تقسسم 
الارباح .5 بالمئة للشركة و .م بالمقة 
للبحرين ومن هذا ال ٠.‏ بالمئة تأخذ العائلة 
الحاكمة الثلث ( لصاحب العظمة ) حصة الاسد 
منها .بالاضافة الى مداخيل الكهرباء والجمارك 
كما تستفيد بريطائيا من الث الثاني » 
باستثماره في حساب الاحتياطي منذ عام 1592 
حتى الان » أما الثلث الاخير فهو الذي يشكل 
اايزانية تعود لتصرف الاسرة مطفطه هي 


آذ 
0 


> ا 0000000 


وسماسرتها الكثير تحت مختلف اكبنود . 

أما في باقي الامارات خاصة] بو ظبي 
وقطر فالدخل مقتسم مع الشركات هو بمثابة 
ملك خاص للشيخ وعائلته يتكرم بجزء منه 
على بلاده للانفاق العام . وليس ببعيد عهد 
شسخبوط حيث الجميع يتداول نوادره عندما 
كان يضع الال جميعه في حوزته كنقد ويرفض 
أيداعه في أي بنك . أما في عمان الداخل 
فان اي اثار للدخل لم تظهر حتى الان الا فيما 
ندر ولعل السلطان قود وجد ما يتستر به 

حين اعلن في الكلمة' السلطانية الوه 

انه مديون للهند وبريطانيا ٠‏ 

نحد هنا أن التحالف بين الطبقة 
الحاكمة ودين ار قد بني على 
قاعدة اقتصادية أمتن : قاعدة نهب 
الاستعمار لثروات ١‏ المنطقة » وتقاسم 
الفتات مع هذه الطبقة » وبالاضافة 
الى هذا فقد خلقت طبقة بورجوازية 
تتسم بالصفات التالية : 


ندوة سياسية بين مقاتل من ج.ت.شس. ومواطنين 


2 


«4ج» 


١‏ - كونها طبقة غير منتجة بالمعنى الواسع 
اذ ان هذه الطبقة طبقة البرجوازيين التجاريين 
أو الوسطاء ( كما تعرف بالكومبرادورية حسب 
الاصطلاح العالمي ) تلعب دور تصريف منتجات 
الاحتكارات العالمية فهي لا تنتج جديدا » ولا 
تساعد على خلق قاعدة انتاجية صناعية ٠.‏ 

؟ ل وهي تمارس تبعا للقاعدة غيير 
.المنتجة التي تشكل مجال استثمارها الكثيبر 
من النهمات »6 فهي في معظلم العقالات 
برجوازية عقارية واقطاعية وشبه اقطاعية 
أو ذات علاقة وثيقة بالاقطاعية في الناضلق 
التي توجد بها قاعدة زراعية ٠‏ 

لا تناقضات حادة أو رئيسسية بينها وبين 
اكطبقة الحاكية او مع الاستعمار الاجنبي 
وذلك بحكم الصنتين السابقتين لها . فهي 
لا تمتلك آي طموح لخلق قاعدة انتاجية 
مستقلة » بل هي بحكم مصالحها القائمة 
المبنية على الربح السريع والمضمون لا تمتلك 
الامكانية على التصدي للاستعمار والانفكاك 
عنه في تكوينها العضوي القائم ( رأسمال 
غير منتج معتمد على الربح السريع والمضمون 
بالتبعية الكامكة للاحتكارات العالميةالكبرى). 

اذن » لا تجد برجوازية البلدان المتخلفة 
المستعمرة ومن بينها برجوازيتنا » القدرة 
على التصدي للاستعمار » وانجاز شروط 
الانتاج البرجوازية المستقلة والمنتجة » بل 
ان هذا التركيب يجعل منها طبقة متصالحة 
ومتحالفة مع الاقطاع والتركيبات الاقطاعية 
والعشائرية . أن هذه الطبقة قد نمت في 

بلادنا في مرحلة سابقة مدعمة من قب لالاستعمار 
والاستعمار الجديد بالذات . وهي تشكل 


آلان القاعدة الاساسية لجميع التركييات 


التقليدية لدول الاستقلال » واداة مخلصة 
بيد الاستعمار الجديد لتنفيد ‏ مخططاته . 
ومن هنا فانآ نجد ان القطاعات التي تحاول 
ان تظهر بمظهر 'الوطني وآن تسهم بالصراع 
الدائر في المنطقة بشكل أو باخر » نجدها 
مدفوعة بحكم ارتباطها بركائز القوى الاساسية 
اي بقوى الاستعمار الجديد الذي يهدف 
الى كسب مواقع جديدة لاستثماراته ومضالحه 
وخاصة ف عمان الداخل فتطمح الى ازاحعة 
النظام الاكثر تخلفا والمرتبط بالاستعماار 
البرنطاني الذي يغلق الباب في وجهاستثماراتها 
واستثمارات 'الاستعمار الجديد » ذلك 
بالتحديد في عمان الداخل حيث يقوم هذا الحكم 
الاقطاعي المتخلف . أما فيما عدا هذه المنطقة 
المفلقة حتى الان في وجهها فانها الطبقة 
الاكثر نساطا والاكثر حماسا لكتغييرات اللمقبلة 
بقيادة المشايخ والامراء . 

من. نقاط. العرض الموجزة . السابقة لاحظتا 
آن التغيرات التي طرأت على تركيب منطقتنا 
الاقتصادي والطبقي والسياسي حيث بدا 
الاستعمار الجديد يمتد ويثبت قواعدهالاقتصادية 
المتمثلة في الهيمنة المتزايدة على الاستثمارات 
النفطية من جهة ومن الجهة الاخرى توسيع 
رقعة المجتمع الاستهلاكي وتحويل بلادنا آلى 
سوق لتصدير منتجاته واستثماراته المصرفية 
00 


استراتيجية بريطانية جديدة 


أن هذه التطورات هي المتي جعلت 
بريطانيا 4 وهي القوة الاستعمارية 
التقليدية في منطقتنا!:» تعيد بناء 
استراتيجيتها أكثر من مرة ٠‏ 


الدونة ين وا ا ا ةا 


© تابع ‏ نظرة على الاوضاع العامة ل 


فقد أدركت 'أن التطورات الاقتصادية 
والطبقية التي اخذت مجراها في المنطقة وكذلك 
النمو اإتزايد للمصائح والاستثماراتالاميركية 
بل والتطورات الجارية في كل العالم »وانحسار 
هيمنة الاستعمار القديم تطرج بالحاح تعديل 
آلبئى السياسية القائمة » وكذلك توزيع 
التبعات بما يتناسب مع الواقع القائم . وقد 
جرى التعديل الاؤل هذا وفي ما اتفق على 
تسميقه (/ استراتيجية شرق السويس ) 
عام 1976 حيث صنت بريطانيا عددا من 
قواعدها . العسكرية واعادت توزيع الباقي 
بالاتفاق مع أميركا . فاحتفظت بقواعد اساسية 
لها في هذه اللنطقة في عدن ( صفيت فيما 
بعد ) والبحرين والشارقة وعمان الداخل ‏ . 
ولكن منذ ذلك التاريخ وخاصة مع مد 
الثورة في الجنوب اليمني اصبحت بريطانيا 
تنظر للموضوع نظرة ابعد ٠.‏ وقد طرح على 
بساط البحث في. اوساط ( حزب الععمسال 
البريطاني ) الاستعماري اعادة تقييم الوضع 
بهدف المحافظة على المصائح البريطائية 
الامتعمارية بحجمها الدقيقي وبتكاليف سياسية 
واقتصادية اقل . لقد لخصت حكومة ولسن 
رؤيتها للامور في النقاط التالية : 

1 - لا تمتلك تزيطانيا من الصالتح 
الاستغمارية © اكثر مما تمتلك اميركا وقد اخذ 
بعين الاعتبار التزايد المستسر لهيمئة 
الادتكارات الاميركية الامر الذي رآت فيه هذه 
الدولة الاستعمارية العتيقة» انه ليس هناك من 
تناسب بين تكاليف وجودها العسكري لاسياسيا 
ولا اقتصاديا . فين الناحية الاقتصادية 
لا يمكن تناسي :ان آميركا هي صاحبة الباع 
الاطول في جني المردود > واما من الناحية 
السياسية فان استمرار وجودها العسكري 
يكلفها. من هديتها الدولية ويظهرها بمظهر 
اكدولة الاستعمارية وباكبر من حجمها الاقتصادي 
الموضوعي في عصر يحاول الاستعمار فيه أن 
يختبىء عسكريا وسياسيا . اذ أن هذا 
الوضع يخلف عليه النقمة الشعبية والدولية 
بمردود اقل . وقد عبر عن ذلك بتقديرهم 
الواقع القائم باصطلاح أن المصالح الاميركية 
محمية بالحراب البريطانية » التي تعود النقمة 
الشعدية السياسية والدولية عليها وحدها » 
ولذلك كان لا بد من اعادة تصحيح الموقف . 

؟ ل انه لا يتناسب مع العصر الحالي 
( وخاصة مع انتصار الثورة المسلحة في اليمن 
الجنوبية ) بقاء الاستعمار البريطاني المكشوف. 
وأن توفير حماية المصالح الاقتصادية لا يثترط 
الوجود العسكري . وكانت قد جربت 
ذلك قبلا في العراق وعدن اذ يكفي اقامة حكم 
مرتبط بها طبقيا وذو طابع محلي وطني لضمان 
ديمومة مصالحها ونفوذها السياسي ... بل 
ان هذا الطريق يفيد في تمييع شكل المصراع 
ويعطي فترة تاريذية أطول لديمومة مصالحها 
الاقتصادية ونفوذها السياسي . 


كيف تقاوم ثورة ظفار 


* ب آنه من الضروري مجابهة مسأالة 
بروز قوة ثورية في المنطقة قبل نموها 
وذلك عن طريق تمبيع شكل الصراع الوطني 
التحرري وخلق اشكال سياسية للعب دور 
المحافظة على هذا النفوذ والمصالح . 

؟ - عن طريق السير الحثيث لخلق هذا 
الكيان السياسي المحلي في فترة زمئية 
كافية سيتيح لها حل التناقضات المعقدة في 
المنطقة كالمطامح المحلية السعودية والايرانية 
والتنافسات. الاستعمارية الاخرى »> سيتاح 
لها بذلك حل هذه المسائل بشكل سلمي 
وهادىء افضل بكثير من التطوبح بكل. شسيء 
.اذا ما انفجرت الثورة المسلحة وتمكلت من 
#الامشاك بزمام الامور لتوجيه حركة الجماهير 


الخايج العربي © 


ومن هنا جاء التعجيل بطرح الحل عن 
طريق الاسراع بالاعلان عن الفترة الزمنية 
لانسحابها والكافية لترتيب مخططاتها السياسية 
ااتمثلة باقامة ( اتحاد الامارات ) ©» والبحث 
عن حل سياسي مناسب لتفير الاوضاع 
القائمة في عمان » وهو الامر الذي سجلته 
الاحداث طيلة 4 و ؤ95! > فقد ظهرت 
في المنطقة سلسلة من المشاريع : ( المملكة 
ا1دستورية العمائية ‏ مشروع طارق ) ثم 
احمد محمد الحارثي ©» وكذلك المشساورات 
السياسية انجارية الان لخاق جبهة من 
6لحارثي وطارق والائمة وبعض العناصطمر 
البرجوازية لازاحة سعيد بن تيمور واحلال 
دبهة من هذه القوى السدياسية مكانه قادرة 
على أضفاء صبغة وظنية واصلاحية على 
الوضمع القائم في عمان وتصفية الثورة القائمة 
في ظفار وطلائع الثورة في المنطقة . ومن هنا 
فان المخطط الاستعماري كان يسير بالاتجاهات 
الثلاثة التالية طيلة السنتين الماضيتين » وهو 
لا زال يستكمل تنفيذها : 

١‏ ل تجميع امارات ومشيخات الخليج 
( السادل . البحرين وقطر ) في كيان واحد 
قادر على آن يمثل سورا حجيدا ازرعمة 
الاستعمار الجديد » حيث يسور داخله هذه 
الانطقة الاغنى في العالم بالثروات النفطية 
ويقيم فيه كيانا قادرا على تأمين نفوذه 

السياسي وحماية مصالحه الاقتصادية .٠‏ 
آن اقتطاع هذا الجزء من المنطقة وتكوين دولة 
واحدة فيه ليس بالصدفة المعارضة ولا هو 
نتيجة الفيرة اللمفاجئة على مصلحة المأطقة 
بعد آن جزئت الى هذا العدد من الكيائنات 
طيلة هذه الفترة الطويكة ثم التباكي على 
عروبتها واتحادها في وجه فزاعة ( اطماع 
آيران ) . ولا بد من اثارة تسساؤل جاد هنا : 
حماية من خطر من ؟ ما هي التناقخضمات 
الجوهرية بين جميع الفرقاء ؟, فاذا استثنينا 
البحرين فآن جميع حكام المأطقة الحاليين 
الرطنيين والوحدويين الجدد هم على علاقات 
حميمة مع الحكم الاوتوقراطي الرجعي في 
ايران » بدلالة الزيارات والهدايا وجمبيع 
مظاهر الود ااتبادلة » وهو الشيء الوحيد 
انحةيقي والصادق في كل هذه المهزلة » ذلك 
انه لا فرق بين جميع هؤلاء الحكام فكلهم 
تدمعهم المصالح الطبقية والتبعية المعسكر 
الامبريالي .. وحتى مسألة البحرين فضح 
الدميع انفسهم في حمى الترتيبات حين ابدى 
الشاه استعداده لحل المسألة ( حبيا ) وبالطبع 
طالما ان هنالك مسآومات وترتدبات تضمن دوام 
سيطرة الجميع إي جميع طبقات الرجعية 
اأحاكمة وسادتها الامبرياليين في مقابل دوام 
استعباد واضطهاد دميع الكادحين الوطنيين 
الثوريين العرب والايرانيين علىضفتي الخليج. 
وهل إ'مة هذه التناقضات القبذية والعشائرية 
الابوية المستغلة للجماهير قآدرة على حماية 
اتوطن من آي كان وخاصة من المستعمرين 
المستفلين ؟ 


ان الاجابة البديهية من ابسط انسان كادح 
مستغل حرمته هذه الانظمة من التعلهيم 
والوعي بالاضافة الى حقوقه السياسية 
والاقتصادية هي أن القيام بهذه المهمة 
لا تتدقق الا على يد سلطة ثورية قادرة على 
التصدي للمستعمرين والمستغلان . سلطة 
تمثل هذه الدماهير وتطلق حرياتها السياسية 
وتقود نضالها لتحقيق مكاسبها الديمقراطية 
والاقتصادية . ونظزة بسيطة على واقع 
الحال توضح ان المطاوب من هذا الاتحساد 
:و عكس ذلك تماما .اذ المطلوب كيان 
كاريكاتوري يؤمن مصالح الاسياد والمستغفلين 
والاءبرياليين وهذا هو الثوب الجاري تفصيله 
( اتحاد الامارات ) بتثبدت تقسيم للمنطقة 
حديد وهذا هو ما يعالجه البند الثاني . 

؟ هل مسالة الوضع الساذ في 
المداذل عن طريدق تداركه 


بلمسات أصلاحية كافية لانقاذه من 
أنفهار ثوري شسامل يمند اثره الى 
كلل المنطقة ٠‏ وهنا تراكمت” كل 
النشاطات السياسية فى محاوئة 
خاق حبهة متماسكة قادرة على تنفيذ 
هذا القن الخاصض بهاء فبعد محاولات 
طارق قم أعداد الحارثني بالداخل 
باعطائته النفوذ والصلاحيات الكافية 
لاكسايه الشعيية ااطلوية لتصدي 
0 الانقلادية الاضلاحية الجديدة 

م محاولة توسيع الهدهة مضهم 
الأمام النها ٠‏ لقد عبر الانكليز دراحة 
ف بعض الاجتماعات المقني عقدت 
5 لندن مع زائد وعدد من اممتتراء 
السادل في الصيف الماضي عنتلمسهم 
لذطورة اأوقف ورغيةوم في استبدال 
سعيد دن تدمور ولكنهوم أعر ربوا عض 
ان أحكام الذخطة وذد 
جبهة قادرة على مجا 2 وضع منا 
فعد ازاحة سعيد دن تدمور وقطع 
الطريق على ثورة حقيقية وانهم لا 
يمانعون حتى القيام بعملية ثورية 
شسكلية ذلك ٠٠‏ 

وهنا تركزت المجدودات لجمع شمل 
الامام وطارق وفاول الثورة المضادة في ظفار 
( بن نفل ومجوموعته ) وقد جرى الاتصال 
عن طريق السووردية » وكان الدور المطلوب 


. منوم التسال للثورة في ظفار ومهاولة تحضير 


الجر للقاء مع الجبهة الجديدة حال تسلمها 
لتساطة عتى اساس أن سبب الثورة ومبزرها 
قد انتهى. بسةوط سعيد بن تيمور » وقد 
خطى هذا الاعداد شوطا كبيرا حيث ساحت 
السوودية هؤلاء وامدتهم بالامكانيات كما انهم 
ددأوا ينشطون تحت كافة الاقنعة ‏ الشيوعية 
والتطرف . وحمل المسؤولية اكبر . 
الدبهة ‏ أي تحرير الخليج - مما يؤلب 
على الظفاريين دوميع القوى .. الخ اه كيه 
الدعاوى . وهم آلان ينشطون لتخريب الجبهة 
من الداخل وخاصة تنظيمات الجبهة في الخارج 
ووسط تجمعات الظفاريين حبث آن وضع 
الدبهة بالداخل متين وباءت جميع محاولاتجهسم 
هناك بالفشل وقطعت عليوم جميع السببل 
حتى آلان . لقد جرى اتفاق مؤكد بين هذه 
الاطراف ‏ الامام طارق - يعض 


ان 


دتري الست ل لقان 0 فيهم يوسف 
العلوي رئيس مكتب 'اأجبهة في القاهرة سابقا. 

؟ ب محاصرة الثورة الشعبية في ظفار وقطع 
الطريق عليها بسلسلة الادراءات السابقة 
الهادفة الى أنهاء حالة الاختمار الثوري في 
الخنطقة ثم التفرغ لضربها وتصفيتها . 


الموقف العريسي 


اذا اخذنا الدول العربية ومواقفها 
ومساهمتها ف التطورات التي تراكءت خلال 
السنتين الماضيتين فانا لا نكاد نلمس الفرق 
بين الكتلة الرجعية وما يسمى ب ( الدول 
التقدمية ) فجنيع هذه الدول باركت مخطط 
الامبريائية باقامة الاتحاد وهللت له والبسته 
( اكعروبة والوطنية .. الخ ) عبدا| 


لبو 


سوريا واذيمن الجذوبية اللتان لهما موقفتقدمي 
سذتعرضى له . ووراء موقف كل من هذه 
الدول عوامل لا بد ان نتعرض لها وان نتعرض 
اساعمتها الفعلية بشيء من التفصيل وسنجري 
على عادة تقسيمها الى دول تقدمية ودول 


رجعية» اذ أن هنالك فارق سيتضحبعد قليل. 


كتلة الدول التقدمية 


وملا همئامن هذه 
الكتلة في الواقع هي ج.ع.م. وسورياوالعراق 
واليمن الجنوبية اذ أن الدول الاخرى لا تلعب 
اي دور ملوءوس ف منطقتنا . لقد باركت 
القاهرة الاتحاد وابدت استعدادها مساهمتها 
في انجازه وكانت قد اعلنت قبل ذلك بقليل 
اتفاقها وتفويضها آلملك فيصل اتابعة قضايا 
الخليج والتصرف حيالها ولا نريد ان نتعرذى 
لإحبلات الدعاوية التي تقوم بها الجموورية 
تلاتحاد ومشايخه » ولا لنشاط صحفييها 
ومندوبيها في اأذليج الذين ينسجون على نفس 
المنوال . والواقع ان موقف الجمهورية ناتج 
عن طبيعة النظام القائم فيها ‏ قيادة 
البردرازية الادارية والبرجوازية الصفسيرة 
العاجزة عن انتاج سياسات جذرية في 
الداخل ‏ اذ أن هذه السياسات تتعارض مع 
تركيبه الطبقي ومصالحه ويتجلى ذلك فالبرامج 
المطروحة من قبل التهادن مع الرجعية العربية 
ومع الامبريالية بدلا من الصدام بها يوميا ., 
الاءتماد على مدونات الرجعية بدلا من الاعتماد 
على الدماهير باطلاق حريتها ومبادراتها 
وتعزيز منظماتها . الدرب الرسمية والجيوشي 
الأظامية في مقابل تعزيز استراتيجية الحرب 
الشعبية الطويلة المدى ... الخ ان .كل 
هذه السدياسات البديلة لا بد أن تنطلق من 
نظام لا يخاف من الجماهير ... نظام ينتفي فيه 
حكم الطيقة البرجرازية الادارية واستدواذها 
فائغس عمل الشغيلة والتءيش عليله 
قابل قيامها بتربية البيروقراطية وتشكيل 
داخل الدولة على حد تعبير عبد الناصر 


ئفسه , 

لسنا بصدد تقييم النظام في الجمهورية 
بوذه العجالة » ولكئنا نلخص هنا ان طبيعة 
تركيب النظام تجعنه عاجزا عن لعب دور 
ثوري حقيقي بالنسبة للصراع ضد الامبريالية 
على امتداذ االمنطقة كلها ٠‏ وهذا ما يسلا 
تهادته وتحالفه مع الرجعية » ومباركته 
لكل ما يجري ترتيبه من قبل الامبرياليين 
والرجعية في منطقتنا وتنصله من دعم الثورة 
في ظفار ‏ ولا حتى معنويا ‏ والقوى الثورية 
في الخليج . لقد حول هذا النظام هزيمة 
حزيران الى مناسبة للتقهقر المستمر أمبام 
الامبربائيين بدلا من أن تكون فاتحة حرب طويلة 
ومريرة مع الامبريالية والرجعية في الماطقبة 
العرفية ا 

أما موقف سوريا واليمن الدنوبية فانه 
موقف ايجابي » فاليمن الجنوبية مساهمة 
ثورية في دعم الثورة ادبيا ومعنويا في كيل 
المنطقة وماديا وعمليا يوميا للثورة المسلهة 
في ظفار وفي. فضح ومتابعة قوى الثورة 
المسادة . كما آن سوريا تتخذ موقفا ايحابيا 


بالمساندة الادبية والمعنوية وقد اجرت أكثر من 
5 0 01 0-0 


اتصال بالجبهة الشعبية لتحرير الخليج واكثر | 


من قوة وطنية في المنطقة ميدية استعدادما 7 
للتساند . والدولتان قد حددتا موقفا معاديا 
للاتحاد . 

أما العراق فانه يلعب دورا 
معقدا ومتداخلا من المخططالامبريائي 
ويتجلى ذلك ف الامور التالية : 

١‏ بالنسبة لاتحاد لجان ات 
لعب العراق دورا مرتبطا بالرجعية 
في دعم الاتحاد واخراجه » وقد 
تحلى 0 المسياسي فى زيارات 
وزدر اع ا التكريتي 1 
مشسيخات الخليج وايران ات 
من المشايخ للعراق ٠‏ كما اعلن 
موقفه مع وفد الجبهة الشعبية 
في 19119 بصراحة : أنه يؤيد الاتحاد 
ويعارض اي ثورة تشمل ٠ ١‏ 
ولكنه مستعد لمساندة 3 من 
في عمان اللداخل فقط وقد كان يرمي 
0 الى فرض تسروط على الجبهة 

ه ذلك ٠‏ 


أما بالنسية اصلير الثوري داخل عمان 
كان يساند عملية تمييع القوى الثوريلة 
باستراطه على الجبهة 0 تشكيل الجبهة 
بديث تسمح بتغيير موازين قيادة اللنورة 
المسلحة لمصلحة الصف الذي استعرضنا 
نشاطه ( تجمع الامام .. الخ وهو الان يتصرف 
عمليا على اساس تجميع هذه القوى » 
اجتماع البكر رسميا مع الامام في شهر 
اكتوبر 1914 ) وهو الان يحتضن جماعة 
الامام #. المراسببي ب القزالي ‏ المسكري ‏ 
ويساندهم عسكريا وماديا ويعدهم للقيام بعمل 
مسلح» وواضح. ان هذا الفريق يموي 
تناقضات »© ولكنه ينفذ المخطط السابق الذى 
يلتقي فيه الامام والمسكري المرتبط بالانكليز 
والراسبي الذي لا زال الفموض يحيط بتجمعه 
والتساؤلات كثيرة حول محاولته الاوكى والهدف 
منها ودخوله في التجمع الذي تحدثنا عنه . 

ان المعلومات المتوافرة من متابعة عمل 
هذا التجمغ توضح .أنه على ارتباط بعناصتر 
المخابرات البريطانية في بعض مناطق الخليج. 
أن هذا الفريق يتداخل بشكل وااضح مع 
الجبهة التي تعده بالاتفاق مع الانكليز لاحداث 
اعملية تغيير تقطع الطريق على الثورة هما 
المعنا في الجزء السابق وفي هذه النقشة 
يقترب مجمل مواقف ونشاط العراق بالمخطط 
البريطاني في المنطقة . 


دور السعودية 


أما بالنسبة للكتلة الرجعية خاصة 
السعودية» فلسنا في حاجة الى اعادة تحديد 
موقفها والدور الذي تلعيه , 
أن السعودية تلعب الدور الاساسي حيث 
انشئنت منذ عام 1938 لجنة خاصة سرية 
اسمها لجنة شؤون الخليج ووضعت تعحت 
تصرفها موازنة سنوية مقدارها ؟1 آلف جنيه 
استرليني بدأت تنفق على اقامة شبكة تجسس 
وشراء بعض القوى القبلية متسترة بالمكاتب 
الرسمية التي فتحتها تحت اسم ( المكقتب 
الثقافي السعودي ) في معظم مناطق الساحل 
كما أن هناك اتفاقا سريا مع بريطانيا وبعض 
الامراء يقضي باحتلال السعودية للمنطقة 
اذا لم تسر الامور كما يجب وذلك مع انسحاب 
بريطانيا آو يترافق معه . 


من كل هذا التقرير تتضح ابعاد 
نضالنا الذوري وافاق عملنا 
0 1 : مسؤولية متعاظمة 


للتصدي ا تفجير النضال المسلح. 
بقوى الجماهر الفقة والبروليتارية + 
ومسؤولية قطع الطريق على جميع 
قوى الثورة المضادة وافشال 
المخططات الامبربالنة”. ص 


الحركة الثورية السعبية 


بس سسسبياي تت 
جم 


ممليات مش! 


في ظفار ل ل 
يومية دائما على الخط الاحمر 
حيث تنتهي المنطقة المحررة .٠‏ 
وهذا تتريط بعمليات النصف 
الأول من الشور كاف 

كما اذاعتها الجبهة الشعبية 
لتحرير الخليج العربي المحتل : 


© 5-1 ,ل قامت وحدة مدفعية 
متوسطة تابعة لقواتنا بقصف مركز على 
'مواقع العدو في « الخط الاحمر » ولمدة نصف 
ساعة . واصابت مدفعيتنا اهدافها اصابات 
مباشرة مكبدة العدو خسائر كبيرة في الارواح 
والمعدات . فاستنجد العدو بسلاح الجمو 
البريطاني وهاجمت طائراته مواقع مدفعيتنا . 

وقد تصدت دفاعاتنا الارضية لطائرات العدو 
وأصابت أحداها شوهدت مشتعلة في الهو 
وفرت باقي الطائرات المغيرة . ثم عادت 
قواتناالى قواعدها سالمة . 

؟ دوق 5-5 .لا تسللت وحدة 
من قواتنا المرابطة بالخط الاحمر الى مركز 
ألعدو هناك . وبعد تطويق الأركز أمطرته 
بنيرانها من مختلف الاتجاهات » ففوجىء 
العدو وجنوده المرتزقة» وذب الرعب وانتشرت 
الفوضي في صفوفهم »2 وظلوا عاجزين عن 
مقاومة قواتنا التي انسحبت بعد ان خلفت 
وراءها تسعة جنود للعدو بين قتيل وجريح. 
وخلال الاشتباك الذي دام 5؟ دقيقة » فقتح 
العدو نيران مدفعيته على المنطقة المجاورة 
بلا تمييز » ولكن أحدا من قواتنا لم يصب 
بأذى . 

وفي الساعة الخامسة من مساء نفس 
اليوم» هاجمت قواتنا مركز العدو ذاته مستخدمة 
اسلحتها الاتوماتيكية . وكان جنود العدو في 
حالة تجمع حول ضابط بريطاني برتبة ملازم 
أول » وفي هذا الاشتباك الذي دام ؟١‏ دقيقة» 
خسر العدو ١١‏ جنديا بين قتيل وجريح بينهم 
الضابط البريطاني . ثم آنسحبت قواتنا الى 
مراكرها اسل 7 

عاشت ثورة التاسع من يونيو بقيادة الجبهة 
الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل . 


© بتاريخ ه ‏ ؟ ‏ .7 وفي تمام الساعة 
الحادية عشرة ليلا » قامت مجموعة من 
حبش التحرير الشعبي المرابطة في المنطقفة 
الشرقية بهجوم مركز على مواقع العدو في 
مدينة طاقة » استمر الهجوم مدة ساعتين 
واستعملت فيه قواتنا مختلف الاسلحة الذ 
والثقيلة » وقد نتج عن ذلك الهجوم اصابة 
؟1 شخصا من جنود العدو بين قتيل 
وجريح »© كما اصابت الباني التابعة للعدو 
بأضرار بالغة » وعادت قواتنا الى قواعدها 
سالمة ٠,‏ 

وف الساعة العاشرة من صباح اليوم .التالي 
الموافق > ؟ ‏ .لا آغارت ثلاث طائرات 
من سلاح الجو الملكي البريطاني على المنطقة 
مستخدمة الرشاشات والقنابل المحرقة في 
عملياتها الوحشية للانتقام من المواطنين 
والمواشي ف منطقة جيلوب ... ونتج عن 
القصف البريطاني آصابة ." بقرة وعدد من 
منازل الاهالي ٠‏ 


حك ورور تو ل ا ا ا ا ا 1 
يت 1 3 1 الود لواف تع يدت 5 100 1 1 


ا ب 7-0-0606 


© وف ا - 5 .ل وق الساعة 
الحادية عشر صباحا قامت مجموعة من قوات 
جيش التحرير الشعبي بالهجوم على مركز 
العدو في ( هيذيه ) بالمنطقة الوسطى في عقبة 
حمرين على الخط الاحمر » وعندما ظهمرت 
قوات العدو ©» امطرتها قواتنا بوابل من 
نيران اسلحتها الاوتوماتيكية لدة ثلاثين دقيقة» 
ذسر العدو خلالها ‏ ا ل جنود بين 
قتيل وجريح » هذا وقد رد العدو بقصف 
الخنطقة بمدفعية المبدان في مختلف الاتجاهات 
.. ولكنه لم يستطع ايقاع أية خسائر في 
مورشا ٠.‏ (عادت افراتا الى ادر شك 

فلتنتصر ارادة الجماهر ... 


والموت والعار لقوى الاستعمار والرجعية 
والصهيونية . 


© بتاريخ ؟ 1‏ 5 د .ل/ا قامت مجموعة 
من جيس التحرير الشعبي بنصب كمين مدبر 
بين وادي تشسور وعين خور صلالة على مسافة 
كباومتر جنوب غربي القاعدة الجوية البريطانية 
في ظفار » وقد وقعثُ في الكمين » سسيارة 
نقل من نوع بيدفورد تابعة للكمبرادوريالعميل 
كيم جين رام داس »© وقامت قواتنا بامسر 
السائق أما السيارة فانقلبت الى قعر الوادي 
واشتعلت فيها النار . 


وني نفس اليوم » قامت مجموعة من قوات 
جيتس التحرير الشعبي المرانطة في المنطقة 
١الشرقية‏ بالتسلل الى صقوف العدو المتمركز 
في مدينة طاقة . وفي تمام الساعة .العاشرة 
مساء فتحت قواتنا النار من مدفعيتها مستهدفة 
مواقع مدفعية العدو الذي تكبد خسائر فادحة 
في الارواح والمعدات نتيجة قصف مدفعية جين 
التحرير الشعبي . 


© وف صباح اليوم التالي المواففق 
؟١)‏ ا؟ ‏ ملا قامت طائرات العمندو 
بفارات جوية وقصف جنوني مستهدفة الانتقام 
من المواطنين العزل من السلاح . وفي تمام 
الساعة الثانية عشرة. ظهرا قامت ‏ 'طائرات 
العدو ولمدة ساعة بقصف مركز على عين 
ماء ل أثوم ‏ الواقعة في وادي خشيم مما 
ادى الى اصابة اثنين. من المواطنين بيهروح 


صدر حديثا عن دار الطليعةلاطباعة والنشر : الطتعة 


الثانية من الكتاب الثاني للجبهة الشعبية الديمتراطية 
لتحرير فلسطين 
حول أزمة حركة المقاومة الفلسطينية 


خفيفة واصابة عشرين بقرة وعشرة رؤوس من 
القئم . 

وف الساعة الرابعة من مسساء نفس 
اليوم » قامت وحدة من وحدات مدفعية جيسى 
التحرير الشعبي بقصف مركز على مواقع العدو 
في الحصل ‏ قي عقبة حمرين على الخط 
الاحمر . واستخدمت قوات جيش التحرير 
مدفعية عيارة © عقدة » لمدة .؟ دقيقة » تكبد 
العدو في هذه العملية الخسائر التالية : 

٠ جنديا مرتزقا بين قتيل وجريح‎ ١١ 

جهاز لاسلكي مركزي . 

وقد رد العدو باطلاق النار من مختلف 
اسلحته الثقيلة والخفيفة بما فيها المدفعية 
البعيدة المدى التمركزة في ام الغوارف . أما 
قوات حيس التحرير فعادت آلى قواعدهها 
سالمة . 

عاش جيش التحرير الشعبي . 

وعاشت الجبهة الشعبية لتحرير الخليج 
العربي المحتل . 

© بتاريخ 16 0 ؟ ‏ .م قامت احدى 
مجموعات سلاح الهندسة التانعة لقوات 
جيش التحرير الشعبي اللمرابطة بالمخطقة 
الشرقية بزرع الغام مضادة للاليات فالطريق 
المؤدية الى ام الفوارف ومدينة طاقة وفي 
تمام الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم نقسسه 
انفجر لغم تحت سيارة من طراز بيدفورد محملة 
بالجنود فتحطمت السيارة وقتل وجرح جميع 
من فيها . 

© بتاريخ 19 ١‏ .7 قامت احدى 
دورياتنا المقاتلة في « الخط الاحمر » بمهاجمة 
قافلة من سيارات العدو والمحملة بالجنود 
المرتزقة » واشتبكت مع قوآات العدو لمدة 
عشرين دقيقة » تكبد العدو خلالها الخسائر 
التالية : 

تدمير سيارة من طراز بيدفورد . 

تدمير سيارتين لاندروقر . 

قتل وجرح طاقم السيارات الثلاث . 

© بتاريخ 19 5 - .7 ايضا قامست 
احدى ذورياتنا. المتذركة بالمخطقة الوسغقى 
بزرع لغم مضاد للاليات في الطريق المؤدي 
الى بناء ريسوت البحري » وق الساعئة 
السابعة والنصف صياحا انفجر اللغم تحت 
سيارة بيدفورد محملة بالجنود » مما آدى الى 
تدميرها بمن فيها . 


0 


. القاذ 


والمستخدمين ووعود رئيس 
الحكومة السيد رتسيد كرامي 
بتشكيل لجنة وزارية لوضاع 
مسروع قانون حديد للايجارات 
وابداء الاستعداد. لدرس 
تعديل القوانين الخريبية » 
قرر ت الاتحادات العمالية 
تعليق الاغراب المعام الذي 
كان مقررا تنفيذه أبتداء من 
يوم ؟ اذار الجاري ٠‏ 


وقد اعتبرت بعض الاوساط النقابية وكذلك 
بعض القيادات الحزبية التي تدعي ابوتها 
للطبقة العاملة » قرارات مجلس الوزراء 
هذه انتصار؟ عظيما لنضال العمال من اجل 
تحقيق مطالبهم وعزت الفضل فيه الى 


(( الوحدة النقابية » التي اتسمت في تضامن 


قادة مختلف الاتحادات النقابية , 


وقد جاء فى البيان الذي صدر عن اجتماع 
الاتحادات النقابية بصدد اعلان تعليق 
الاضراب أن هذه الخطوة جاءت نتيجة اتخاذ 
االنقابات ,العمالية « بعين الاعتبار المكاائلة 
الهاتفية التي جرت بين مجلس الوزراء 
المتعقد استثنائيا في بعبدا وبين الناطق ياسم 
المؤتمر العمالي خلال انعقاده ‏ اي غبريال 
خوري ‏ والتي تلخصت بقبول مطلب تحقيق 
الضمان الصحي اعتبارا من أول شياط 
1 كما طلبته النقابات » وتأليف لجنة 
مشتركة. من المسؤولين والنقابين لدرس 
تعديلات قانون الايجارات تنجز مهمتها خلال 
؟ اسابيع والاهتمام بدرس تعديلات معدلات 
معدلات ضخريبة الدخل » ٠‏ 


أماا على الصعيد. الرسمي افقد آدلنى 
الامين العام لمجلس الوزراء على اثر 
انتهاء اجتماع الحكومة بمعلومات جاء فيها 
أن مجلس الوزراء قرز : 


« اولا ‏ تأكيد قراره المتخذ ني 
جلسته المنعقدة في 5؟ شسباط الماضي 
والتفمن أكرااء بجاعمة للفبتة 
لاستيراد الادوية لمصلحة المضمونين 
في المضدوق الوطني للخمان لاجتماعي 
والذين تعالجهم وزارة الصحة 
العامة . 


« ثانيا ‏ الموافقة على مشروع 
المرسوم المرفق المتضمن 0 
فرع ضمان المرض والامومة 
المنصوص عليه في المادة السابعة من 
قانون الضمان الاجتماعي 65-02 
القتفيذ على الوجه القالي : 

17د :كارا من اول صر كتين 
17 لاستحقناقاتلاستراكات 


تنفي د انان /شصي ف مرعده ا معلن طلم زبيًا س الضالبمالي 


٠‏ ل المعرلات' 


لك العصاز] "طن (أطال اممستشاظ 
1 الاستحقاق التقديمات . 

« ثالثا ‏ مطالية الصندو ق الوطني 
للضمان الاحتماعي بأن يباشر قبل 
هذا التاريح تأمين .بعض التقدييات 
لا يما ,ها يتعلق مهسا بالدواء 
والطبابة والمختيرات ما دام ف أمكانه 
القيام بذلك . 


ار إتجاه مبلالمة ودر [الكتططة 
والعمل والشؤون الاجتماعية بوضع 
روزنامة تتضمن. يصورة خاصة 
التجهيزات الاستثنائية | شلك 
ارك و للدم سين ل 
اللازمة وعرض هذه الروزنامة على 
مجلس الوزراء خلال مهلة لا تتعدى 
الشهرين ٠‏ 


أما بصدد المطلبين العماليين الاخرين فقد 
أدلى رئيس الحكومة على أثر الاجتصاع 
بتصريح قال فيه انه «تألفت لجنةمن وزراء العدل 
والعمل والتصميم والاقتصاد واوارد المائية 
والكهربائية لوضع مشروع جديد للايجارات» 
على أن. تسترشد بالميادئء العامة لتضمنها 
التعديلات 1 المشروع المعد حاليا بعد أن 
تستشير الهيئات الاقتصادية والنقاباتالعمالية» 


وأفصح رئيس الحكومة عن بعض ما تعنيه 
المبادىء التي اسار اليها فقال انها تقضصي 
ب ( تحرير الابنية الخاصة التي ستنشآا 
بعد اقرار القانون فتصبح حرة وطليقة » , 

واضاف بانه بالنسبة لتث لتشجيع البناء فقد تقرر 


أن يتضمن القانون الجديد الاعفاء من ضريية 
الاملاك المبنية لمدة م سسنوات » كما سيتضمن 


وفد يمثل الاتحادات 
العمالية لدى زيارتسة 
للرئيس شارل حلو 


زيادة الايجارات القديمة المعقودة قبل عام 
00 


وعود الدولة 


من يضمن تنفيذها ؟؟ 


هذه هي بايجاز مضامين الوعود التي 
اعلنتها اكدولة والتي ادت الى تعليقالاضراب 
العمالي . 

ويتبين من خلال دراسة موضوعية لهذه 
الوقائع ان المطلب الوحيد الللموس الذي 
التزمت الحكومة رسميا » بتحقبقه ‏ دون 
أن يكون ثمة ضمان اكيد لتنفيذه في موعده 
بالنظر لاعتبارات وظروف. مختلفة ‏ هو 
اعلان موعد تنفيذ الضمان الصحي الذي 
ناضل العمال في سبيله منذ عدة سنوات . 


| لا شك أن الاعلان رسمدا عن موعد تنفيذ 
الضمان الصحي يعتبر كسبا مهما للعمال » 
خصوصا وان الدولة ظلت تتهرب من الاقدام 
عكى هذه الخطوة :طيلة السنؤات الخمس 
الماضية . ولكن هذا الكسب الذي لا يزال 
في مرحلة الوعد سيبقى رغم ذلك عرضة 
للخطر وعدم التنفيذ في موعده المعدد بسبب 
عوامل كثيرة معروفة . 


ومن المفيد أن نذكر آولا ان الحكومة ما 
كانت لتوافق على تحديد موعد تنفيذ الضمان 
الصحي لولا سلسلة عوامل في مقدمتها الفغوط 
العمالية التي واجهتها في الوقت الذي 


يتخبط فيه النظام بازمة حادة في مختتف.ء 


يريس وثاترن الإمجاراتقطرة حزرية 


المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وكذكك لا: يمكن اغفال ظروف معركة انتخابات 
رئاسة الجمهورية التي بدأت اجواؤهما 
تخيم على مسرح النشاط السياسي اختلف 
القوى المتصارعة داخل النظام الواحد . 
والواقع آن بعض هذه القوى » ومنهيا 
قطاعات شهابية » ساهمت في تسهيل اتخفاذ 
القرار بتحديد موعد تنفيذ الضمان الصحي 
لتقوى رصيدها في معركة انتخابات الرئاسة. 


واشارت المعلومات المتوافرة الى أن رئيس 
الحكومة السيد رشيد كرامي كان في طلبعة 
المعارضين - لتنفيذ الضمان الصحي دفعة 
واحدة وكان يطالب بتنفيذه على مراحصل 
على أن تشمل المرحلة الاؤلى العصال 
والمستخدمين دون عائلاتهم » وذلك بحهة 
عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل 
ااشروع دفعة وآاحدة ., ولكنه عاد فيما بعد 
لى الموافقة لتلافي ازمة جديدة لن تقوى 
الحكومة على مواجهتها . 


من هم معارضو 
الضمان الصحي ؟؟ 


وتفيد بعض المصادر المطلعة بان 
المعارضين التنفيذ الضمان الصحي يعبرون في 
موقفهم هذا عن مصالح طبقية تشدهم البى 
كبار آرباب العمل واصحاب الشرككلات 
والمؤسسات الاقتصادية والتجارية الكرى 
:الذين يقفون في وجه المطالب العمالية ويرففون 
التخلي مختارين عن أي جزء من الارباح 


والمنافع التي ينعمون بها . وف رأي هذه | 


القئة المعارضة للمشروع ان قرار مجلس 
الوزراء بتعبين موعد تنفيذ الضمان الصحي 
كن يحول دون امكانية تأجيل تنفيذه مرة 
,اخرى . وعلى ذلك يكون هذا القرار بمثابة 
خطوة تاكتيكية تفيد منها الدولة وبعض 
قطاعات النظام النافذة مؤقتا لتأمين حد ادنى 
من الاستقرار والاجواء الملائمة لغنوض 
معركة انتخابات رئاسة الجمهورية بنجاح في 
الصيف القادم . 

وفيما بعد تعود الدوكة » او بعضالقطاعات 
الحاكمة » الى التذرع بعدم توافر المال 
اللازم للمشروع من اجل ارجاء تنفيذه في 
موعده المقرر . : 1 


ومن أخطر الالفام المزروعة في طرهيق 
تنفيذ الضمان الصحي موقف الهيئاتالاقتصادية 
وكبار أرباب العمل الذي يتسم باكبر قدر 
من الخبث . فهذه الهيئات ما تزال تعطرب 
عن معارضتها لتنفيذ المشروع بحجة انها 
عاجزة » في ظروف الازمة الاقتصاديةالحاضرة 
عن دفع ما يترتب عليها من أعباء مالهية 
لصندوق الضمان الصحي . 


وعلى اثر اعلان قرار مجلس 
الوزراء مرح رئيس مكتب الهيئات 
الاقتصادية للصحافة بان « قر 1 
تنفيذ الضمان الصحي 
خسائر فادحة الفر: قاء »ارباب 
العمل والدولة والعمال ل 5 


كم حك ِ 0 0 بامكانية 
ا 10 رن منها لتنففذ 
الضمان الصحي دفعة واحدة © ومن 
أبن بأتي ارباب العمل بهذه الموجبات 
الضخمة ‏ كذا حار مثل هذه 
الظروف ؟ » وختم رئيس مكتب 
الهيئات الاقتصادية تصريحه بقوله : : 
(( آننا سننتظر الوقت الذي 0 
الدولة والغمال مها تدمهم على هذا 
فعلوه لان الوضع الراهق كن 
احدا من تحمل أعباء تطبيق الضمان 
الداة دفعة واحدة ٠‏ » 


اللغم الذي تعد 
الهيئات الاقتتصادية 


وف الواقع ان هذه التصريحات متتل 
ارباب العمل عميقة المفزى وتنطوي على 
تلمبح. واضح لعزم الهيئات الاقتصادية علسى 
متابعة التآمر على الضمان الصحي والعمل 
على اجهاضه »© أو على الاقل افراغه من 
المنافع الاساسية التي ينطوي عليها . 


وتقول المعلومات الرسمية ان تكاليف 
تنفيق الضمان الصحي دفعة واحدة تنغ 
0 مليون ثيرة تساهم الدولة بمسبشنغ 17 
مليونا والباقي يتحمله ارباب العمل والعمال. 
وعلى الرغم من أن تسب اشتراكات كل من 
أرباب العمل والعمال في تمؤيل الصندوق 
لم تتحدد بعد لان ذلك سيصدر به قرارات 
لاحقة من قبل مجلس آلوزراء » فان مصادر 
مجلس آدارة صندوق اكضمان تقول ان هذه 
النسب ستكون 560 بالمثة لارباب العمل 
5 140 بالمثة للعمال . وفي هذا الضوء 
يتبين لنا بعد عملية حسابية بسيطة أن حصة 
أزباب العمل من اعباء تمويل الصندوق 


استكون في حدود ال 1؟ مليون ليرة » وحصة 
العمال في حدود ال ١١‏ مليونا . 


ومستوردي الادوية وأصحاب المستشفيات 


غيريال خوري يتحدث اثناء المؤتمر العماليف بيروت 


بمكئنهم 


وهكذا يتبين ان تامين دفع اشتراكات ارباب 
العمل ني الصندوق يعتبر شرطا رئيسيا لتامين 
تنفيذ الضمان الصحي بشكل كامل ٠.‏ وفي 
هذا الضوء تظهر خطورة الدور التخريهيي 
الذي تلمح الهيئات الاقتصادية باتخاذه عندما 
صرح رئيس مكتبها. بان « العمال والدولة 
سيندمون على ما فعلوه » ..وغني عن البيان 
عما في ذلك من تهديد مبطن بعزم اإرباب 


' العمل على عرقلة تنفيذ المشروع بكل الوسائل 


وف مقدمة ذلك الامتناع عن دفع استراكاتهم 
في الصندوق عندما يحين موعد اللمباشرة في 
جبايتها في آول تشرين الثاني من العام 
الجاري , 


ولا يختلف آثنان في أن دولة النقام 
بتركيبها الطبقي المعروف ستكون عاجزة تماما 
عن اجبار أرباب العمل على دفع اشتراكاتهم 
كاملة في الصندوق . .وثمة مثال واضح على 
ذلك في استمرار تهرب نسنبة كبيرة من أرباب 
العمل من دفع اشتراكهم المقررة في فرعي 


تعويضات نهاية الخدمة والتعويضات العائلية . 


في صندوق الضمان الاجتماعي رغم مضي اكثر 
من خمس سنوات على البدء في تنفيذهما . 
وبالطبع ستجد الهيئات الاقتصادية التساهل 
الكافي من اجهزة الدولة مما يمكنها من عرقلة 
تنفيذ المشروع في موعده » وبالتائي اعطاء 
فرض ضرائب مباشرة على الامنيسساء 
او الاكتفاء بتنفيذ مرحلة اولى منه وحرمسان 
.عائلات العمال والمستخدمين من الخدمات 
الصحية التي يتص عليها . 


عوامل سلبية 


وبالاضافة الى كل ذلك ثمة عوامل 'اخرى 
ستسهم ف محاولات عرقلة تنفيذ الضيمان 
الصحي كاملا وف رأسها معارضة الاوساط 
التي تعتبر الضمان .الصحي مضرا بمصائلحها 
اك ندا لمكم الطكه تتام 
اتجنيها . وف مقدمة هؤلاء كبار الاطضباء 


الخاصة والصيدليات . وقد زآينا كيف قامت 
قيامة كبار مستوردي الادوية ضد قرارالحكومة 
بتكليف صندوق الضمان الاجتماعي بالاعلان 
عن مناقصة عااية لشراء الادوية التي 
يحتاج اليها المستفيدون من الضمان الصحي » 
على الرغم من أن هذا القرار ليس واضحا 
ويكتنف امكانات تنفيذه كثير من 'الغموض . 


أما أفيما يتعلق بوعود الحكومة بشان 
تعديل قانون الايجارات والمعدلات الفريبية 
فهي لا تعدو كونها تصريحات تخديرية فارفة 
لا تنطوي على آي قدر من الجدية. . وهذه 
الحقيقة يعرفها جيدا رؤساء الاتحصادات 
النقابية ولكنهم مع ذلك حرصوا على مطالبة 
الدوكة باعلانها لتبرير تراجعهم آمام قواعدهم 
العمالية . 

وثمة اسسباب كثيرة تبين ان وضع قانون 
للايجارات يآخذ في الاعتبار مصائح العمال 
وااستخدمين واصحاب الدخل المحدود امر 
بعيد عن التحقيق لاعتبارات واضحة في مقدمتها 
كون الدولة ‏ ومعها مجلس النواب ‏ تمثل 
مصالح اصحاب الاملاك والطبقة الرأسمالية 
المستفلة . 


وفوق كل ذلك فان تصريح رئيس الحكومة 
بهذا الشأن قد كشف هو الاخر الاتجاه الذي 
سيجري ضمنه التعديل المرتقب لقانون 
الايجارات عندما قال ان القانون الجديد 
سيطلق حرية الابنية الخاصة التي ستنشآا 
بعد اقراره . وهذا مطلب رئيسي من مطالب 
أصحاب الاملاك الذين يريدون الخلاص حتى من 
بعض القيود القليلة التي يفرضها عليهم 
قانون الايجارات الماضي لجهة تحديد حالات 
الاخلاء وضمان حق المستأجر في تجديد عقد 
الايجار وغير ذلك . كما سيتضمن القانون 
الجديد » كما ورد على لسانرئيس الحكومة 
زيادة الايجارات الجديدة الفاحشة بالاضافة 
الى آعفاء اصحاب الابنية الجديدة التي 
ستنشآ قي المستقبل والمعدة لسكن « متوسطي 
الحال » من ضريبة الاملاك المبنية لدة م 
سنوات »© الامر الذي يعتبر امتيازا جديدا 
لاصحاب الاملاك . 


وواضح أن هذه المبادىء 'التي ذكر رئيس 
الحكومة بان القانون سيتضمنها هي ف صالح 
أصحاب الاملاك وليس المستاجرين من العمال 
والمستخدمين . 


ويمكن قول الشيء ذاته بالنسبة للوعود 
بتعديل القوانين الضرائبية لجهة تخقيض 
معدلات الضريبة على العمال والمستخدمين 
وذوي الدخل المحدود . وليس آدل على 
نوايا الدولة في هذا المجال من كونها درجت 
خلال السنوات الاخيرة ولا تزال على اغراق 
القئات الشعبية الكادحة في بحر من الضرائب 
الجديدة غير المباشرة » في حين تتحاشى 
الدولة فرض ضرائب مباشرة على 'الاغنيساء 


وترفض الاخذ بنظام الضريبة التصاعدية على 


المداخيل والارباح وذلك حرصا منها على 
عدم مس مصالح الطبدقة الرأسمالية . 


وعدو د لنولة 
« شيكات ) يلا رصيد 


بعد كل ما تقدم تتضح لجماهير العمال 
والمستخدمين أن ما وصف ب 7 الانتضار 
العظيم للطبقة العاملة » ليس في الواقع 
كذلك . فالامر لا يعدو الوعود الديماغوجية 
التي لا يستطيع النظام تحقيقها آو لا يرقب 
عمليا في ذلك لانها تتعارض مع مصالعه 
وامتيازاته . وعلى ذلك يصح القول أن قرار 
مجلس الوزراء الاخبر حول الصمان الصحي 
والوعود بتعديل قانون الايجارات والمعدلات 
الضرائبية لصالح العمال والمستخدمين وجميع 
ذوي الدخل المحدود هي بمثابة « شيكات » بلا 
رصيد اعطيت للطبقة العاملة بغية تخديرها 
وصرفها عن النضال في سبيل مطالبها وحقوقها 
العادلة , 


أما <« الوحدة النقابية » القي 
يحلو لبعض الفئات اليسارية المزلقة فلي 
الطريق الاصلاحي الحديث عنها وتصويرها 
بأنها وراء هذا « الانتصار » فليست عمليا 
سوى تزييف للواقع وخداع لجماهير العمال 
ذلك آن ١‏ الوحدة النقابية » التي يتحدث عنها 
هؤلاء هي الوحدة القائمة بين قادة الاتحادات 
الذين ك1 بمعظمهم وجهاء عمائليبين 
مروضين يفرضون على النقابات والاتحادات 
.العمالية بفضل مواقفهم اللاطبقية والاصلاحية 
والتقائهم مع أرباب العمل والنظام القاقم 
على حساب مصائح العمال ومطاليهم . 


فالوحدة النقابية والعمالية هي بلا شك 
مطلب اساسي وملح . ولكن مثل هذه الوحدة. 
ببفي أن تقوم بين القواعد العمالية المناضلة 
والكادحة وليس بين قادة وجهاء لا يتحشنون 
بالقدر الكافي من الصفات العمالية والوعي 


الطبقي واكروح النضالية . 


وأخظر ما انزلق اليه بعض القادة 
النقابيين انجرارهم الىلعبة النظام واستخدامهم 
في الصراع بين فصائله كما هو حاصل الان في 
خضم المعركة المعتدمة من أجل انتخابات 
رئاسة الجمهورية » واندفاعهم للبحث مع 
أرباب اكنظام المفلس المتهافت عن الحلول 
لشاكله وازماته المحتدمة . 


أن مطالب الطبقة العامئة الاقتصادية 
والاجتماعية محقة وعادلة . ولكن تنفيذنما 
لا يمكن آن يتحقق بدون الاشتراك بالنضال 
السياسي للجماهير الشعبية بقيادة طلائفها 
التقدمية والثورية من أجل تغيير بنية النظام 
تغيرا جذريا يزول معه الاستغفلال 
الطبقي والاضطهاد. السياسي للفاابئية 
:الساحقة من الشعب ,. 


لها ال الطبقة العامة 7 » ومنها 
الضمان الصحي تنطلب وحدة عمالية 
حقيقية تضرب جذورها ف اعماق 
القو اعد العماللية وتعبر عنها قيادات 
نقابية حقيقية امينة لطبقتها وواعية 
مصالحها ٠‏ ومثل هذه الوحدة امر 
خروري لكتابعة النضال من احصل 
ضمان تحقيق الضمان اللصحي في 
موعده المعلن بالاضافة المى سائر 
المطالب السياسية والاقتطديئنة 
أجماهير الشعب 
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هذا عو الدرء؟ الثالت ا والاحد 
عن الدراسة التي تنشرها « الحرية » 
على حلقات - كوجهة نظر خاصة 
لتجمع العراقي “الثوري ( في بريطاتيا ) 
وهي. .تقد تحليلا: نقديا لامع الحرب 
الع 0 0 
10 حدن لان 


ود ويه 100 2 لكان 


للثوريين . العرب على اختلاف اجتهاداتهم 
وتحليلاتهم » فاتما تريد ان تع 
امام قارئها كل ما يصدر من تحليلات 
نقدية لاوضاع الحركة الثورية العربية» 
دون ان يعني ذلك »؛ بالضرورة »> 
تبنيها لكل وجهة نظر خاصة تعرضها 
في هذا المجال . 
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حا خا ب الات 
الانتكاسة” 
الاحخبييرة 


أ مظاهر الصراع الفكري الداخلي : 

كان قمع الصراع الداخلي من قبل القيادة 
الاصلاحية سببا لضعف التيار الثوري وبطء 
عمكية نضوجه الفكري قبل 1956 © ولكن ذلك 
كم يعن اختفاءه نهائيا » فقد كانت القواعد 
تمارس وتتلمس وجود هذا الصراع بدرجهات 
مختلفة طول الفترة السابقة . وكان ذلك يحمل 
بذور الاتجاهات الثورية التي تبلورت في عام 
15717 . ونستعرض هنا بعض مظاهر هذا 
الصراع . 


ففي العام الاول للثورة في 058 » قاومت بعض 
الكوادر اغراق الحزب بالعناصر البورجوازية 
الصغيرة والضعيفة » والتخلي عن مبداً النواة 
الطليعية الصلبة » كما حاولت وقف اتحاه 
الحزب الذيلي للسلطة البورجوازية القاسمية 
محذزة من النتائج الوخيمة لعدم عزل نفوذ 
السلطة عن الجماهير » وجرت في بعض 
المنظمات حملة تثقيف بتجربة حزب تودةالايراني 
ف فترة حكم مصدق » لكن تنامي نفوذ الحزب 
وانغماره في العمل اليومي قد أغرق هذا 
الصراع ودفعه الى الوراء خصوصا بعد قمع 
مؤامرة الشواف . واستعاد هذا الاتجاه الذي 
يحمل ملامح ثورية بعض النفوذ في بدء ردقسلطة 
قاسم ©» فجرت محاولة لعزل نفوذ السلطة » 
وحذف اسم عبد الكريم قاسم من الشسعارات 
ورفع شعار ( لا انحراف ولا رجعية » » وبدىء 
بتثقيف .الاعضاءً ب النقاط الّثلائة عشر عن 
انخراف السلطة » في حزيران 1965 . لكن 
انعطافا يمينيا حادا في القيادة » والصفقة 
الحبانة مع السلطة في تموز من نفس العام» 
وقرار الاجتماع الموسع للجنة المركزية السيء 
الصيت الحمسمى ب ١‏ النقد الذاتي » » كل 
ذلك آذن بالهجوم الواسع على تلك البوادر 
الثورية على نطاق القاعدة والجماهير » 
ومعاقبة اكثر العناصر ثورية وجماهيرية » 
واعتبار حتى الشعار الخهيول في اشستراك 
الحزب بالحكم شسعارا يساريا متطرفا 
واستفزازيا للبورجوازية . لقد كانت تنك 
الانعطافة اليمينية بداية التفسخ الختسارع 
للحركة وتراجعاتها المستمرة وعلية فقح 
الابواب للردة الرجعية . 

وف آلفترة التالية © ونتيجة لافقتعهفال 
السلطة حزبا شَسيوعيا علنيا مطية لها 
« الصائغ » » فقد لم التنظيم صفوفه 'وضعف 


صفحة 


أببسياتت الا 


وششة الخارا 


الصراع الداخلي . وكان منع اجازة المزب 
الجمهوري » الممثل للمثقفين اليساربين » 
سببا في استمرار « وحدتهم » مع الحزب 


٠‏ الشيوعي وتأثيرهم عليه . وفيمآ بعد ساهم بدء 


الخلافات السوفياتية ‏ الصينية حول 
ستراتيجية الحركة العالمية في انعا نوع 
من الصراع الفكري وبداية محاولات التفكير 
المستقل بعد انهيار المركزية اللاديمقراطية 
للحركة الشيوعية العالمية . وق البداية كان 
الصراع محدودا داخل القيادة نفسها » ( مما 
عبر عنه نشر مقالين كبيرين في « اتعاد 
الشعب » » الاول عن جمين جيبا والثاني عن 
البرافدا ) » ومتعلقا فقط بقضايا عامة 
كالتعايش السلمي . لكنه انتقل فيما بعد الى 
ا انظمات السفلى » ومتعلقا بقضايا آكثر تحديدا 
كأساليب الكفاح والمواقف من البورجوازية 
الوطنية . لكن الاتجاهات « الصينية » ما لبثت 
أن صفيت بعمليات طرد وتجميد واسعة » 
وماتت نهائيا بسبب الموقف الانتهازي للقيادة 
الصينية من انقلاب شباط الدموي ٠‏ 

وقد ظهرت مظاهر الصراع ايضا في الموقف 
من الحركات القومية العربية وقواعدها » 
ومحاوكة رآب الصدع بين الثورة العراقية 
والثورة العربية العامة »و محاولة التوجه 
نحو قواعد تلك الحركات مما عبر عنه مقال 
كبير قي اتحاد الشعب بعنوان « لم يزل في 
القوس منزّع » عام .195 . واثر هجوم 
السكطة ف كردستان » عارض كثير ممن 
الكوادر السياسة الذيلية للقيادةوجرت محاولة 
لدفع الحزب لتبني الثورة الكردية وقيادتها » 
لكن الاتجاه الذيلي الاصلاحي »2 القاسمي » كان 
قد ترسخ في قيادة الحزب انذاك » فهزمت 
تلك الاتجاهات بسهولة » مما ادى الىتفسخ 
فرع الحزب ف كردستان تدريجيا وبدء عزلة 
الحركة هناك . 


ان الهزيمة المأساوية للحركة » وصمود 
واستشهاد قادة الحزب تحت التعذيب بعد 
انقلاب شباط 1958 » آدى الى التسسسك 
الشديد بوحدة الحزب وأخر عملية نضوج 
التيار الثوري » عدا الجانب الايجابي المتمثل 
في التطور المستقل للتنظيمات الحزبية هفنا 
وهناك قبل اعادة بناء الحزب مركزيا . وكانت 
حركة البطل العريف حسن سريع ورفاقه في 
معسكر الرشيد تعبيرا عن الطاقات الثورية 
الكامنة في قاعدة الحزب » كما كانت 
انعكاسا لفقدان التققفة التامة بالقيادات 
وخطها الاصلاحي »© والذي تمثل برفض أولئك 
المناضلين الدعوة للانتظار والتنسيق . 

انفجر الصراع الداخلي بوضوح وعلنية في 
صيف 1954 بسبب الموقف الذيلي التصفوي 
المؤبد لحكومة عارف والتشكيلة الورقيةالمسماة 
ب ( الاتحاد الاشتراكي العربي في العراق » 
ومجمل الاتجاه الذي تثبت فيما بعد بوثائنق 
كونفرنئس أيلول تحت عبارات اكثر لباقة. 
ان هذا الموقف كم يكن بالمفاجىء ولم يشكل 
« انحرافا » في سياسة الحزب العامة ©» وائما 
هو تعبير عن الطبيعة الاصلاحية العقيمةللقيادة 
و لذلك فان انفحار الصراع الداخليلم 


يكن «رد فعل)) على انحراف كما يبدو 
ف الظاهرءوانما بداية لعملية دارتحدة 
حتمية هي أنفصام التتارئمن 

المتعاشين داخل الحزب الشيوعي 
العراقي : التيار الثوري المتمثتل 


بأغلبية القواعد والكوادر الوسطية » 


والتيار الاصلاحي السائد في القيادة 
والمستند .الى الطابع البورجوازي 
1 2 لبعض قواعده ٠‏ 

تخذ الصراع اشكالا مختلفة » 
0 وق انكلية »بالاستقالات 
الجماعية والفردية من الحزب ورفض 
توزيع البيانات وجمع التترعمات 
والقيام بأي غيل هري واعنا يي 
الضرب الحسدي للمنظمين »© ومنها 
دروز الفرق والكتل المنظمة داخل 
الحزب وخارحه مما آذن ببدء تحطيم 
فكرة تآليه الوحدة الحزبية على ساب 
المبادىء » وبذرت البذور الاولى 
التنظيمية للتبار الثوري والانشقاق 
المحتم للحزب ٠‏ وكان أبرز اهذهالكتل 
جماعة ( اللجنة الثورية )») وفربوةق 
الكادر المثوري » » ولدى تنظيمات 
الحزب ني الخارج التي كانت تضمعدة 
مئات من المنفيين والطلاب تمثلت بما 
عرف بجماعة (( لفيف » المتاتي من 
كر أن أصدر وه بآدانة الحكومة 
والاتحاه التصفويي » واضافة لذلك 
كان هناك العديد من الكتلوالجماعات 
داخل الحزب التي لم تملك الجراأة 
على الاجهار بنفسها ٠‏ 


كلم تملك معظم هذه الكتل ( عدا الفريق 
الثوري ) ايديولوجية ثورية متماسكة ورؤيا 
واضحة » وكانت تراكما للرفض العقفوي 
ولخيبات الامل ااتوالية وفقدان الثقة التامة 
بالقيادات > ولكنها كانت تحمل. شحنات ثورية 
طليعية واضحة » وبالاخص في طرح مسألة 
الاستيلاء على السلضة كاساس للعمل 
الثوري . وكانت جماعة ( اللجنة الثورية » 
مثلا تمثل .الاتجاه الداعي لاستخدام الجيش » 
وتألفت' بشكل رئيسي من العسكريينالسابقين 
وفي الخدمة الفعلية ( وقد تحطمت هذه الجماعة 
بسبب تغلفل الاستخبارات في تنظيمها ) . 
وبالاضافة الى ذلك فان الانتهازيين وصراع 
البيرواقراطيين داخل القيادة على النفوذ 
دفعهم هنا وهناك لتبني الاتجاهات والككتل 
الثورية » مما وجهها في طريق مسدودةومنعها 
من النمو والتطور الفكري السريع احيانا . 

ومثل فريق « الكادر الثوري. ») انج 
العناصر واكثرها ثورية في الحزب »© كما كان 
يحمل بدايات وخطوطا عامة لايديولوجية ثورية 
متماسكة »© وانفتاح على العناصر والجماعات 
الثورية خارج الحزب الشيوعي كالمنظمةالعمالية 
الثورية « خماعة راية العمال » ©» ويمواقف 
ماركسية ثورية في القضايا القومية العربية 
والكردية » وقد لعب هذا الفريق دورا أسماسيا 
في تثقيف قواعد الحزب الشيوعي « في بغداد 
خصوصا » بالخط الثوري © وبالتالي فبلورة 


الاتجاه الثوري وتشكيل تنظيم القيادة 
المركزية . 

لقد ساعد هذا الجه أن يبفرض داخز 
الدزب صراعا حادا ©» احبر الاصلاحيين على 
التراجع والتنصل اللفظي من سياساتهم » بعد 
أن كانوا في الماضي يعبرون عن استعدادهم 
لطرد ثلاثة ارباع الدزب » وأن يطرهوا 
شعاراتهم ب « صياغات اقل يمينية » » وأن 
يتظاهروا بقبول اسلوب الكفاح المسلحء اسقاط 
السئطة ‏ حتى القيام بحملة تبرعسات 
واسعة لثراء اسلحة » واثارة اشاعات حول 
التهيئة لانقلاب عسكري شيوعي عام 195353 - 
وعلى النطاق الفكري ببحث وتقييم تجربة الحزب 
الماضية في المنظمات ٠‏ 

ورغم أن كل ذلك كان محاولة منالاصلاحيين 
لتمبيع ثورية القواعد وكسب الوقت » فان تلك 
الفترة ساهءت في جر قطاعات واسعة مبن 
الحزب تدر اعادة النظر والبحث المستقل وقطع 
بعض الخيوط البيروقراطية: واللجوء الى 
المبادرات الذورية -. لقد توسعت الهوة بين 
الجماهير التي تضاعدت ثوربتها بشكل مذهل 
وقواعد الحزب التي اندفعت. بحماس متزايد 
لاول مرة باتجاه السلطة © وبين القيادة التي 
كانت تراوح بتخاذل جبان > والتي بدأت باتخاذ 
خطوات تنظيمية شسديدة بدق منظمات كاملة 
اصبحت خارجة عن نفوذها . وف هذه الفترة 
انضم العديد من الانتهازيين وطلاب النفوذ ‏ 
كالعادة ‏ الى امد الثوري للجماهير والقواعد 
وتم الانشقاق وسط اندفاعة وحماس كبيرين» 
وتحت قيادة من ذات الطينة التي جبل عليها 
الاصلاحيون انما مدفوعة دفعا ومعتلية ذروة 
الموج ., 

ب الانسقاق : 

كان انسقاق الحزب الشيوعي العراقي الذي 
تم في أبلول 1951 عملية حتمية وتعبيرا عن 
واقع موضوعي وجد في الحزب منذ 1915 وقبله 
واتخذ في الواقع طابع انتفاضة تنظيمية من 
القواعد على القيادات » مدشنة بدايبة 
تغييرات اساسية في سياسة » وايديولوجية » 
وتركيب الحركة الثورية في العراق ٠‏ 

لقد خاض الالاف من اعضاء ومؤازري الحزب 
في الاجتماعات العامة » وحتى جماهيره في 
الشارع ‏ بغداد خصوصا ‏ لبضعة شهور» 
تجربة رائعة من النشاط الفكري والتنظيمي . 
لقد تزعزعتوتحطمتاخد ما القيود اكبيروقراطية 
ذائبة في خضم التفاعلات الحرة المباشرة بين 
الاعضاء من مختلف المنظمات من جهة » ومن 
مختلف المستويات من جهة آخرى ».ومع 
التيارات النسارية الاخرى خارج الحزب من 
جهة ثالثة . وفي مجرى البحث عن الفط 
الصائب لحل مشاكل الحركة الثورية والمجتمع 
العراقي ككل »© تآكلت .شيئًا قشيئًا الصييبغ 
الجاهزة والحجامدة التي شكلت ف الماضي الخبز 
آاليومي للمناضلين , وانفتحت على مصاريعها 
ابواب الفكر التلبوري بشتى تياراته 3 
ومساهمات الحركة الثورية فالعالم في العقود 
الاخيرة » كما وضع تحت منظار النقد العميق 
كل تاريخ الحزب الشيوعي العراقي الحافل 


بالادداث وممارسات الحركة الشيوعية العربية 
والعاابة . لقد بدأت عملية تهديم الاصنام 
وتحويل المعابد الى مصانع للفكر الثوري ٠.‏ 

وشهدت الحركة في تلك الفترة ظاهرة عودة 
مئات من المناضلين القدامى :الى صفوف 
الحزب »© اولئك الذين دفعوا بفضل العقوبات 
البيروقراطية خارج العمل السياسي الفعال » 
أو الذين انسدبوا من المبدان بفضل السياسة 
الاصلادية . ان فترة العزلة عن التنظيم 
والعهل اليومي قد اثرت بشكل متفاوت علسى 
تلك العناصر » كسب المخيمطط الطبقي 
والاجتماعي الذي يعيشون فيه ©» ومر بعضهم 
بأزمات وتذبذبات عنيفة » لكن أولئك الذيسن 
بقرت فيهم جذوة الفكر الثوري متقدة » قد 
ازدادوا غنى وعمقا في الرؤيا وف تفهم امال 
الجماهير وطاقاتها بعد أن كانوا قد انعزلوا 
عنها غارةين في الممارسات التنظيمية العقيمة» 
لذا فآن عودة هؤلاء المناضلين قد أسرعت في 
التعول الذوعي للحركة الثورية بعد 
الانشقاق . 

وتصاعد دما ل يقاس نفوذ وأهمية 
القواعد الحزبية التي بدات لاول مرة 
تمار ردس دكر اسع عملية النقد 
واه نقد آلذاتي والانتخابات وك رد د 
ل ظمين والاجان وتشكيل الاجان من 
الاسفل والمناقشات والبادر 5 
مما أعطى زخما جديا لعملية خلق الكادر 
المتوسط من القاعدة لا ب « قرارات ادارية », 
ان هذه الوضعية كانت مانعا لاعادة الطوق 
البيروقراطي على الدزب من قبل الانتهازيين 
الذين اعتلوا امد الثورى »© فلم :تعد القيادة 
أو المركز وحده يمثل الحزب » وانما القاعدة 
أخذت لاول مرة هذه المكانة . وقد خفف هذا 
الواقع من اثر الضربة الشديدة التالية التمثلة 
بخيانة بعض القادة » وشكل الضمانة ذلحل 
السريع والسليم للهمة اعادة تنظيم الحزب 
بعد الغربة . 

أن انفتاح الدركة على العناصر والكقكتل 
الثورية خارج الحزب قد أدى بسرعة الى رأب 
الصدع بين « فريق الكادر الثوري » وبين 
التبار الثوري الجديد في الحزب الشيوعي. 
وقد كان انضمام هذا الفريق الى ذلك التيار 
تعبيرا واضدها عن اقتناع المناضلين في الفريق 
باصالة التيار واهمية المساهمة اليومية فنموه 


. والبحث عن البديل الثوري للسياسات القديمة 


الزائفة , 


وقد كان الانشقاق متمثلا حتى في التركب 
الطبقي للتيارين الثوري والاصلاحي »© نقد لعب 
المكتب العمالي في بفلداد وتنظيماته دورآ 
أساسيا في المجال التنظيمي السابقللانشقاق» 
ذكان محورا للنشاط الثوري » كما كانتمنظمة 
! مدينة الثورة » البروليتارية أول من قبسام 
بطريد ب#روقراطييها وانتخاب اللجنة انظيبة 
للتيار الثوري . ( وجدير بالذكر هنا أن 
التنظيمات العمالية للحركات البورجوازية 


2 القومية هي ايضا اكثرها ثورية > 


“كان الخال مسع المكتب العمالي لحزب 


وقرار مجلس الامن © كما اعتبر حرئيبية 


البعث الذي اصبح مصدر الانشقاقات في ذلك 
الحزب منذ عام 1951 ) ٠‏ 
الخط السياسي العام : 

آن الجدل والنشاط السياسي الواسسسع 
والعميق قد اثمر في فترة قصيرة في تشبيت 
الخطوط العامة للاستراتيجية الثوريسسة 
وبرنامجها » واسسن العمل اليومي الباشفير 
الجماهيري والتنظيمي . وقد عرضنا آاسس 
الخط الثوري في معرض مناقشة تطبيقات 
الابديولوجية الاصلاحية , 

لقد ظهر تبني تنظيم القيادة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي لهذه المواقف يشكل واضح 
في الدراسات والوثائق التي صدرت قبل وبعد 
الانشقاق » واهمها : 
0 محاولة تقييم سياسة حزبنا في الفترة 
هذا ه5”ؤ[ , 
مشروع برنامج الحزب الشيوعي العراقي 
المسيرة التاريخية للثورة العراقية تحت 
قيادة الطبقة العاملة نحو انجاز اهلام 
الديمقراطية والسير نحو الاشتراكية , 

] مذكرة الحزب الشيوعي « ق. م. » 
للادزاب والشخصيات الوطنذية حول مسالة 
الحبهة , 
دراستي الحزب عن القضية الكردية 
« تشرين ؟ ‏ 58 » والقضية الفلسطينية 
كانون 5002-1 )6 * 
اعداد النشرة الداخلية ‏ « مناضل 
الحزب » والبيانات الجماعيرية للقلبادة 
واللجان ااحلية . 

با اكد التيار الثوري فشل البورجوازية 
الوطنية والصغيرة في انجاز مهام النورة 
البورجوازية الديمقراطية « الاصلاح الزراعي 
الجذري »© التصنيع المخطط »6 حل القضايا 
القومية » الديمقراطية السياسية » . وان هذه 
المهمة قد القيت اليوم على عاتق الطبقةالعاملة 
العراقية القتية وطليعتها السياسية » 
واعتمادها على الفلاحين الفقراء وجماهير 
البورجوازية الصغيرة الثورية » وان هذه 


الثورة في طريقها الطبيعي 


الطليعة ستستمر با 
ل 0 

بلا وان طريق الحركة الثورية الى السلطة 
سيتطلب ممارسة العنف الثوري المنظمو الكفاح 
الشعبي المسلح في الريف والمدينة باعتباره 
الاسلوب الحاسم الذي يتوج الاعمال السلمية 
ودحميها من العنف الحكومي ويكسر مقاومة 
جهاز القمع القائم , 

بد وتجاه القضية الكردية » :اكد تبني 
الحركة للثورة الكردية وضرورة قيادة 
الثوريين للجماهير نحو اهدافها التحررية » 
باعتبارهم المثلين الحقيقيين للكادحين الإكراد» 
وكاممدين يؤمنون بقضية الثورة في المبراق 
والمنطقة ككل , 

با وفي القضية الفلسطينية » اكد أن ازالة 
الكيان الصهيوني العنصري في فلسطيسين» 
واقامة دولة ديمقراطية عربية ب يهودية هو 


. الحل الوحيد الممكن والشرعي للقضية , ورفض 


الاتجاه الثوري جميع الحلول الاستسلامية 


المقاومة الفلسطينية المسلحة المتطورة نحو حرب 
التحرير الشعبية في المنطقة العربية المحيطة هو 
الاساوب الوحيد للوصول الى العل 
0 2 

علد وف قضايا: التنظيم بدات منظمات' الحزب 
تماردين مب دىء المركزية الديمقراطية معتمدة 
على الطاقات الثورية في القواعد والعناصر 
العمالية الشابة » وعلى البادرات بدلا من 
القرارات الفوقية التي. سرت تقاليدها في فترة 
تاريخية كاملة , 

عاد وعلى الصعيد العالمي وقف الحزبموقف 
النقد للتيار الاصلاحي السائد » دون أن ينضم 
لمعسكر قوى معين دآخل الحركة الشيوعية 
اكعالمية » والتزم بحزم جانب التيارات الثورية 
الناشئة في اقطار العالم . 

أن يروز هذه القرة الخظية الذورية على 
المسرح السياسي في نهاية 1951 دثسن نهاية 
فترة الفراغ السياسي والتخبط الذي اصاب 
المجتمع العراقي لعدة سنين » وخروجه من 
السلبية الى النشاط السياسي الفعال . 
وخلال عام واحد من قيام تفنظيم القيادة المركزية 
لاحزب الشيوعي العراقي » شهد العراق 
استقطابا سريعا للقوى السياسية ونهوضا 
متسارعا لروح الكفاح والتحدي لدى الجماهير 
التي تلمست بدء ولادة القيادة الحازمة لها نحو 
النصر . لقد نهضت الحركة الاضرابيةالعمالية 
والحركة الطلابية بشكل سريع جدا » وتشكلت 
جبهة الكفاح الشعبي المسلح كنواة لحصرب 
الانصار في الريف العراقي » وقامت بأوالىي 
عملياتها في اهوار العمارة والكوت . لقد 
بدأت الجماهير الكادحة العراقية مسيرتها 
من أجل السلطة الثورية الديمقراطية »وبمقدار 
تقدم هذه المسيرة تشتد حدة الصراع . 

وقد جاء انقلاب تموز 19318 »© كما بينا في 
القسم الاول من هذه الدراسة > بالاساس 
لتلافي الخطر القادم على النظام البورجوازي 
ككل » وكانت سياسته الماكرة دليلا على فهم 
الصلطة البعثية لعمق وقوة الحركة وتفذر 
ضريها مباشرة » وانما بعد فترة من المناورات 
وكسب الوقت ,. 


أنتكاسة الحركة الثورية 


لقد بدآ الهجوم المركز على الحركة الثوريةني 
بداية 1975 » وبلغ ذروته في شسباط واذار حيث 
القي القبض على معظم القيادة المركزية والكادر 
الحزبي . لقد جرى تخطيط هذا الهجوم سرية 
وصمت تامين وتحت ستار الحملة الاذاعية 
والصهفية الواسعة حول ١‏ الحوار » مع 
القوى الوطنية والتقدمية من جانب حزبالبعث 
الحاكم . وجرى اللجوء الى أاساليب مسرحية 
جديدة باخراج القضية كلها على شكل ندوات 
تلفزيونية وبيانات تأييد للحكومة » وكأن 
السلطة تخاطب أطفالا رضعوئيس شعبا يجري 
الوعي السياسي ف عروقه جيلا بعد جيل .. 
أن اذهيار عزيز الحاج وبعض 
الءعناصر الاذرى لم تحددب عن 
الدماهير الصمود البطولي لعشرات 
الدوركين واستش هادهم تحت 
التعذيب : الهندو والحلاق والالأوسي 
وضمد ورفاقهم الزواسل 32 
ان الزمن سيكشف المسؤولية والاسبباب 
الباشرة للضربة التي اصابت الحركة الثورية 
ودور هذا الفرد أو ذاك فيها » لكن نقاط ضعف 
عامة » موضوعية وذاتية » احاطت بالحركة 
يمكن أن تطرح وتناقشى هنا . 
جاء الانقلاب الاخير بعد ثمانية شهور فقبط 
من بدء أثقسام الحزب « بقداد » و ب 
أشور فقط من انتهاء هذه العملية التنظيمية 
على نطاق القطر . 'آن الحركة ف تلك الفترة 
لم تكن بمجموعهآ قد خرجت من مرحلةالولادة 
لكي تمارس الدراسة الجدية للقوىوالعمليات 
على المسرح السياسي © وتواجهها , ورغم 


أنها اكتشفت عموما نقاط الضعف في قيادتها 
فلم تستطع في تلك الفترة الوجيزة معالجتها. 
ومن الواضح أن الايام الاولى بعد ان قلاب 
البعث ف تموز 1958 شهدت ترددا في المركز 
بين ضرورة فضح الانقلاب وبين الاستفادة أولا 
من الوعد باطلاق سراح السجناء وبينهم بعض 
الكوادر . وقد تآخر اتخاذ الموقف المبدئي الى 
نهاية تموز . أن مناورات السلطة » وتركز 
عمل الحزب على تثبيت التنظيم » ونقاط 
الضعف في القيادة كانت السبب في عدم 
التدضير الكافي إواجهة الهجوم الحكومي 
الذي كان دحتما » وهنا كان دور العناممر 
القيادية حاسما . 
أن طبيعة العناصر القيادية التي 
حجرى تحتها الانشقاق » وان كانت 
أكثر حساسية للاتجاه اللثوري في 
اللقاعدة وأكثر عمقا في تحليل الواقع 
الاجتماعي المعراقىي من بقية أاعضاء 
الاجنة المركزية القديمة » فان بضع 
عشرة سنة من الممارسات التدظيمية 
العقيمة والارتباط الفكري بالتيار 
الاصلاحي داخل الدركة لم يمكنهم من 
التخلص بسهولةمنماضيهم والاندماج 
بالقاعدة الحزبية والدماهمير 
اكندفعة بحماس وفعالية كبرى 
في طريق المثورة ٠‏ لقد كان الزن 
باحداثه العاصفة يتطلب بالضرورة 
ذوعا جديدا من القيادة تختلف عسن 
قيادة المكاتب وجلسات الفقه المسياسي 
واأطالبيات العقيمة بتطبيق دقائق 
المركزية التي لا يمكن ارساؤها الا 
خلال التحربة العملية للمناضلين ٠‏ 
قيادة تعيش دوميا دين المناضلين 2 
وتمارس دوميا التنظيم والتوجيه 
لتعرئة الدماهر وقبادتها ٠‏ لقد كانت 
الحاجة ماسة في ظروف العراقانذاك 
لوحدة القيادة السياسية والصدامية 
البومية » ولم يكن القادة الذينزجرى 
معهم الانسقاق » وأولهم عزيز 
الحاج » بقادرين على توفير هذه 
القيادة » اضافة الى أن الصراعات 
البيروقراطية فياللجنةا مركزية القديمة 
كانت قد دفعت الى التيار الثوري 


بأعداد من الانتهازيين الذين استفرق 


تطهيرهم بضعة سهور ٠‏ 

ان كل هذه العوامل الذاتية » آيالمتعلقة 
بطبيعة القيادة والتنظيم » قد منعت اتخاذ 
خطوات حاسمة وسريعة لحماية التنظام وجره 
الى اقصى الصيانة والعمل السري » 
والانسحاب نحو مواقع أميئة وقتيا قبل 
الفربة » او القيام بهجومات وقائية وتعبوية 
جماهيرية قبيلها لشل الحكم . 

لقد كانت القاعدة تتحسس نقاط الضعف في 
القيادة التي جرى تحتها الانشقاق » وأن 
التقاليد الديمقراطية الجديدة والمبادرات قد 
منعتها من الاعتماد كليا عليها . وفي بعض 
الاديان اتخذ الخلاف بين القاعدة والقيادة 
شكلا حادا بفرض قرارات ثورية فرضا عليها 
« قرار مهاجمة البنوك » والتسلح » وتشكيل 
الخط «الصدامي في المدن وجبهة الكفقاح 
الشعبي ف الاهوار » » وحتى بتهديد القيادة 
« كما ذكر عزيز الحاج في اعترافاته عزتهديدات 
القواعد في الريف وكردستان : أن لم تلتحقوآ 
بنا فلن نعترف بكم » »© كما ذكر أن قرارات 
داخلية صدرت قبيل الضربة بتقليل دور اعضاء 
القيادة ااترددين وحصرها في النشر » ومن 
بيذوم عزيز الخاج ٠‏ 

ان تأثير الضربة كان شديدآ جدا » خصوصا 
على النطاق الجماهيري » حيث ارتبط اسم 
التيار الثوري بالقيادة وشخص عزيز الحاج 
« آن ارتباط الحركات بآسماء افراد على 
نطاق الشارع هسألة ستستمر طويلا في مجتمع 


- اليقية على الصفحة  ١5‏ 
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حين تمتى 'الميثو لوجيانة ر, 


من المقدمة يحدد الدكتور 
نصار اهداف دراسته » انها 
تكتب على طريق الدخول المى 
« دراسة المرحلة التاريخية 
الخاك: التي تنتظر أن ننتج للها 
فلسفة تاريخئة اصيلفة )ا . 
المطلب عسير والطريق صعب» 
والذين ساروا عليه كم يعودوا 
غالبا بأكثر من قصاصات انتساء 
تستمد مادتها ممن أسقاط 
الماضي » على الواقع المعاصر» 
ف محاولة تفجير واحياء للعناصر 
الخرافية المتدقية في الككر 
والمجتمع ٠‏ 


بيد أن الدكتور تصار لا يفتا طوال الدراسة 
يكرر الدعوة الى البحث العلمي . ويؤكد أن 
الافكار بنت زمانها . وأن البحث لا بد أن ينمو 
عبر فحص دائم لجدلية الفكر والواقع . كما 
يجدر بنا أن ننتظر الوصول الى هذه الفلسفة 
الاصيلة على طريق بنوية تستل في مدى جملة 
واحدة » الخيط الذييجمع بين الاحياء والموتى 
وتوحد بين فجر التاريخ والازمنة الاخيرة . 
بل يجدر بنا أن ننتظر أن نفضي ألى هذه 
الفلسفة على دركات « العلم » الذي لا يترك 
ظاهرة حية تمر بدون أن يضع عليها « يده 
الباردة » . وهكذا نبدا مع الدكتور نصار من 
الجذور » من التعريفات والمصطلعمات 
والفرضيات الاوكى. . غير أن علينا أن لا نتوقع 
أن يتكامل. البناء الفكري حلقة حلقة في اتجاه 
قاعدة المشكلة وافاق الحل . فان محاولة 
الدكتور نصار ( العلمية » تقفز من التعريفات 
الى النتائج بدون المروز بتحليل حقيقيللمشكلة 
المطروحة نفسها ., ولا بدع » فان الدكتور نصار 
يعرض للمشكلة دائما من زاوية صلاحية 
فكر معين (1) لحلها .2 والمقصود من 
البحث.هو البرهنة على صلاحية هذا الفكر في 
معرض: الحلول » .وعلى. شرعيته في مفرض 
الاصول.. والكتاب. » أذن ©» عود على بدء » 
عود. الى مبادىء. قديمة في الفكر المحلي » 
وطريقة البحث: تخدم احتياجات هذا الفكر في 
المرحلة الراهنة» كما أنها تبقى في نطاق حدوده. 
فالعودة الى مناقشة البديهيات تخدم فكرا 
لا ينهض الا على البديهيات ,» كما أن المرور 
بعصر النهضة يخدم فكرا لا يتنازل للحديث عن 
أقل من. حضارة كاملة » ومحاولة التعريف 
والعلمنة لا تعدو أن تكون تزويدا لهذا اكلفكر 
الذي عاشي دوما في رعاية ١‏ البعد الروحي » 
بسلاح « علمي » في النقاش مع < حملة الافكار 
المستوردة » . أن الوقوف عند تراكيبذهنية 
يحكمها منطق جدلي » وتفكيك الظاهمرة 
التاريخية الى سياسةواقتصاد وثقافة (ص81) 
وعزلها عن العلاقات التي تتطور ضمنها » كل 
هذا يسهل أحتواء الظاهرة من قبل نظام ذهني 
ولكنه لا يخركها لحظة واحدة باتجاه الحياة » 


كما آنه يتمثل محاولة انقاذ «علمية» لميتولوجيا 
ميتة , 


الايمان الغيبي والواقع 


يحتوي الكتاب ستة نصوص . يعر ضالنص 
الاول لبعض ما أسهم فيه كتاب عصر النهضة 
في المسالة الطائفية . ويتضمن النص الثاني 
مناقشة لكمال الحاج وف النص الثالث عرض 
لقواعد نظرية حول المجتمع والحضارة سوف 
تقوم عليها الابحاث الثلاثة التالية وهذه 
الابحاث الاخيرة هي التي نلمح بينهاومدة 
نامية , 


في المقدمة يشير الكاتب الى انه (لقد لا 
يكتشسف القارىء بسهولةالوحدة التي تخترق 
المقالات الست » هذه الوحدة عصية على 
الاكتشاف لان البحث ينمو عبر تراكى من 
الموضوعات الموزعة على اكثر من مكان 
والمعادة احيانا بهياكلها الرئيسية في اكثر من 
مكان . ومن بمنا فأن البحث يتوسع دون ان 
يتمركز حول بؤر محددة » وبدون أن يندفع 
باتجاه أفق محدد . أن الوحدة العميقة للبحث 
لا تنصب حول مشكلة الطائفية بصورة نهائية 
فأن هذه المسألة ينظر اليها كمحرك للقضايا 
القليلة التي يستطيع الفكر المجتمعي أن 
يحصيها في تاريخنا 'الراهن . وهذه القضايا 
تستنفر جميعها دفعة واحدة باتجاه المستقبل 
من أي جانب اتيتها » فنحن ازاء فكر مصيري 
الواقع بالنسبة له تقاطع حياة وموت والتاريخ 
ليس اكثر من فواصل بداية ونهاية » ولا يظهر 
الا كمصير صاعق ليعلن بداية حقبة وزوال 
حقبة » وماعداذلك فليس الا خسوف وانحطاط 
وسفاسف . لذا فان المشكلة لا تعني فكرا ل 
يذنظر الا المشاكل من حيث هي مشاكل 
دل بنظر اليها من حيث هي امتحان لشخصية 
:آلامة وعلامات انحطاط عرضي ., 


والموتمع يبدو خارج الجماهير الفظة» أنه 
الجماهير وقد تطابقت مع رسالتها التاريخية» 
فبدون الوعي لا يكون الشيء موجودا » 
الوجود مرتبط بالوعي بالذات © والتطابق مع 
هذه الذات » والجماعير لذا لا يصح أن تكون 
في حكم الموجودة » كما أن التاريخ لا يوجد الا 
كعملية .مصيرية » كنقلة من .الموت الى 
االحياة . الواقع اذن لا يوجد الا على ضوء 
المستقبل » والمشاكل .لا تظهر الا في ظل هذه 
الدراما التاريخية حيث تختلط آلام الولادة بفجر 
الحياة الجديدة . وخارج هذا ليس لها سوى 
وجود عرضي زائل . العلاقات التي تنشا في 
مرحلة معينة » عرضية . فالزمن الحضاري لا 
يعترف بهذه. الاوقات العايرة » والطبقات 
ليست موجودة لانها لم تدخل بعد في حيز 

ألوعي بالذات والتطابق مع مصلحتهيا 

'أزاء فكر من هذا النوع »© لا يداعب الا 
المسائل الكبرى ». ليست الطائفية سبوى 


مدخل الى رحاب الاختيار المصيري الصعب. , 
مسألة المسائل هي المجتمع الجديد فالمجتمع 
القديم على شفا الزوال والقوى البديلة ينبغي 
أن تأتي عن الطريق الوحيد الشرعي ©» الذي 
يتطابق مع رسالة الامة وشخصيتها » طريق 
الفكر المحض . 


وَاذا تسئنا فعلا أن نحد الوحدة 
العميقة التي تختر تحترق الخنصوص 6 
فسنجد أنها حيلة على المواقع » بمعنى 
جره قسرا لينطقيفعل أيمان غيبي ٠‏ 
أن توزع خط البحث » والتوسع الذي 
ينتسر فيه » وحتى ترك القمايا ق 
منتصف الطريق » ليست محجرد 
هفوات » بل انها نتدجة طبيعية لاقامة 
ميتولوجيا محلية ( آفكار قومية 
اجتماعية ) على قوائم أرسطو وفتات 
الفكر ( العلمي » المعاصر ٠‏ وعلى 
هذا فان البحث لم يكن يوفر واحدا 
من الفلاسفة » من أرسطو حتى 
برترائد راسل ليضعه بصورة انتقائية 
م:تذلة في خدمة هذه الميتولوجيا » هذه 
المحاولة تليق بفكر محلي بحت » 
ودمفكر يعرف الانسان بأنه « كائن 
متدين عاقل » » اذ أنها تماثل ما يقوم 
به رجال دين معاصرون من تحديث 
للدين » أو آثبات حداثته الدائمة ٠‏ 


هذه هي الوحدة التي تخترق النصوص . 
مسألة الطائفية لم تكن الا مرمئ « ماديا » 
للدخول الى ردهة المسائل العليا . قيمتها أنها 
كأي جزء من أجزاء الواقع تحمل في باطنها 
الجوهر الخفي :الذي ينتظم فيه تاريخ الامة 
ويضعها قبالة المصير . فها هنا لا بد أن ننتبه 
دوما لثنائية الظاهر والباطن . فاذا كانتالامة 
في حالة انحطاط ظاهرا » فانها تحمل في 
باطنها زخم رسالتها الحضارية » واذا كانت 
الجماهير سائمة غبية » فان علينا أن ننظر الى 
الباطن حيث تتجلى صورة المجتمع الكلي » 
واذا كنا في مرحلة تاريخية محددة » فعلينا أن 
ذرى في ذلك حلقة من صراع الحياة والموت» 
لا بد أن" يصير النصر بعدها للحياة . ثنائية 
ببدى من خللها الواقع قشورا زائلة » 
والحقيقة هي « الباطن » الذي يقفز فجاة ‏ في 
'آخر الكتاب مثلا ‏ ليضع الامور على قاعدتها 
الحقيقية . ولهذا حين يفاجا القارىء بقدرة 
الواقع ‏ على يد الكاتب - أن يستحيل فجأة 
الى فكرة مجردة' وتحل مسائله على صعيد 
ذهني بحت »© فلا بد أنه يجهل أن هذا موجود 
في أصل . الواقع والتسليم به ضرورة لازمة . 
ولهذا حين تبدأا النصوص الست بعرض لا جاد 
به مفكران من عصر النهضة حول المسالة 
الطائفية فان هذه البداية. لا تبدو غريبة حتى 
بالشكل الذي تمت به « من الفكر والى 
الفكر » © أذ يبدو من الضروري على المؤلف 
أن دبين كنا كيف كانت تتجمع عناصم هذا 
« الوعي المجتمعي » بوصفه مطابقا لرسالة 
الامة و « لوعيها بذاتها وبتاريخها » » وكيف 


بدأت هذه الرسالة المندفعة بانتظام تحت 
قشور الواقع واوهامه ٠.‏ وهو يجد العناصر 
الاولية بكاملها موجودة قي فكر المعلم بطرس 
البستاني . فالمسالة مساألة رسالة قبل أن 
تكون مسآلة تحليل شخصي » فمن يومها رأى 
البستاني أن الارض والوطن يشكلان مستوى 
أوليا للاتحاد ‏ ص 55 » » كما أنه فرق بين 
التدين الصحيح والتعصب المأهبي ( الفكرة 
ا ا المؤلف ) كما أنه وجد 
نفسه صوتا صارخا في البرية » كاى لؤلف 
وجماعته » ( من حاول ارجاع اصلاح ‏ الاحوال 
في سوريا الى خاطر أو رأي اهلها كمن حاول 
أمرا مستحيلا ... أو طلب من عليل مدنف 
أن بعالج نفسه ... ص "١‏ )6 . 


ويعاق المؤلف على هذا النص بأنه يكاد أن 
يكون نصا معاصرا ولا بدع ف ذلك ما زال 
الناس بعد نيام لم يستيقظوا على دقات 
طبول المصير وما دامت بلوى الجماهير قد 
عمت أو ( ... كارثة الجماهير طمت » » 
والمؤمنون قلة ( المجتمعيون ) » آن رجلا 
يدافع عن فكر لا يمانع في أن يماثل بين هنيبعل 
وأنطون سعادة مثلا » ليس عصيا عليه أن لا 
يرى ما بين اارحلة الراهنة وعصر النهضةسوى 
رسالة حملها جيل » ويتابع حملها جيل آخر » 
وليس غربيا البتة على من يرىأنالحضارةقهي 
الوحدة المعقولة في الدراسة التاريخية » أن 
يجد أن شرعية الفكر لا تكمن في قدرته على 
تحليل مسائل الحاضر ومواجهتها بقدرر ما 
تكمن ف عمق جذوره في الماضي » الماضي الذي 
قد يدفع الى المقدمة « البعث والنشور » » 
ولكن المسآلة ‏ انذاك ‏ لا تتغير » فالنقلة من 
مكان الى مكان لا تغير من جوهر الامر » مسا 
دام الزمن الحضاري لا يعترف بالمراحل ولا 
الموضوعات »© ولكنه يعترف بالزخم الباطني 
وارادة المصير . 


الدولة والطبقة والحزب 


1ه تركل شري إن الما ة ان 
الوحدة المعقولة في الدراسة التاريخية » كيف 
تبدو الطائفية حين تعبر عن كيفية انعكاس 
العامل الديني ف حياة المجتمع . من البداية 
عسي ااشياء على انها !. فالطائشة عير 
عن اثر الدين في حياة المجتمع » إلا عن كيفية 
احتؤزاء .العلاقات الاجتماغية. للعامل الديني . 

هذا المدخل لا ننظر آليه من حيث كونه 
يعتمد منهجا مثاليا ( ولهذا اهميته ) ولكننا 
ننظر اليه من زاوية ارتباطه ببنى قكرية 
محلية » هذه البنى ترى أن المدخل الحقبقي 
الى دراسة أوضاع المجتمعات العربية 
الحالية يكين في التراث والدين ( كمثل على 
ذلك محاولة « مواقف » مؤخرا ) أو اذا 
كان علينا أن نجد طريقنا 1أحلي الى الثورة فان 
هذا الطريق يمر بالدين » وعلى هذا فان تفردنا 
في المشكلة يقتضي ف النهاية تفردنا في الحل , 


ع 


الوا 


ومن هنا تمر (( الاصاكة ») وتمر ( فلسلفة 
مجتمعنا الخاص » » ومن هنا نواجه التفسير 
الخرافي للتاريخ ونغرق في وحل الانشاء البنوي 
وتنهذى مبتولوجيا تستمد مادتها من عناصر 
تشمل العصر الجاهلي دتى الخط العربي » 
ميتولوجيا مفتوحة على الشعر ( ضمن المفهوم 
الغربي عن الشسعر ) .ولذا يبدو ميل الدكتور 
النصار الشديد الى التصنيفات والتعريفات 
والقباسات المنطقية» لا هوسا فلسفيا فحسب» 
بل تقعيدا علميا لفكر لا حدود فاصلة بينه 
وبين الشسعر ٠‏ ومن هنا يبدو اعتماد النصار 
في مناقشته لكمال الحاج على نقد فكر الدكتور 
الحاج الطائفي « من داخله » والاشارة الى 
افتقاد هذا الفكر لروح البحث الفلسفي »> 
والتأكبد ‏ يا للهول ‏ آن فكر « الحاج » 
بنحدر من سمماء الفلسفة الى خدمة الاغراض 
السياسية ٠.‏ هذا النقد الهزيل للدكتور الحاج 
دليل على عجز محاولتين احداهما ترفاع 
العلاتات السائدة الى مصاف الطوباويات »> 
والثانية تسقط الميتوكوجيا على الواقع » 
وليس العجز الفاجع هو وحده الذي يجمع 
بدن الحاولتين فان بينهما من صلات القربى ما 
لا يحسبان انه قائم فعلا » فكلتاهما تنقدان 
( من الداخل ) وكلتاهما مفتوحة على الاخرى» 
وهما معا تجدان أن جزءا من المسالة متضمن 
في كون الدين يحتوي على قسط من الدنيا ( دين 
ودنيا ) ( ص 1.4 ) كما أن جزءا اخر منها 
متضمن في كون الانسان نفسه مجزءا بيناللاهوت 
والسياسة »وا لمجتمع بين المادي واكروحي: . 
واذا كانت الامور محسومة عند الحاج تصالح 
اللاهوت والروح » باعتبار أن الحسالة في أصلها 
تجل ديني »© فان الامور عند الدكتور نصار 
لا تحسم بهذه الدرجة من التصميم » » بل هي 
تكل على مستويات عديدة » تسمح بقدر أكبر 
من الاعتراف بوجود الانقسام بين الروحي 
والمادي » لدرجة يصبح لكل منهما نشاطية 
وقوى خاصة ( ص 5١‏ ) » على أننا لا نستطيع 
أن نفاضل بينهماء» فالمسآلةمسالةفصل لا مسألة 
تمبيز ( ص 5ه ) » وهنا نجد خط التمايز 
االقائم بين الحاج والنصار © وهو خط ليس 
دهميا البتة » ولكنه ليس عميقا للدرجة التي 
تجعل بينهما ما صنع الحداد » وهو تمايز 
يتعلق في الواقع كما سترى بعد برهة »بالقوى 
االهرمقء والقوى الاكثر شبابا في النقفام 
السياسي اللبناني . ولان هذا التمايز كم يكن 
جذريا » فان النصار في رده على الحاج ئلم 
سدد لخصمه في أي من مواضعه الكثيرة 
المكشوفة فعلآ طلقة واحدة » فهو اذ لم يشهر 
السؤال الضروري في وجهه ١‏ في خدمة من هذا 
الكلام ؟ » » غضب غضبة حقيقية ديذما عرف 
أن .ما كان يظنه كلامًا يقصد به وجه الفكر 
كان في خدمة اغراض سياسية » فكيف نطلب 
من رجل هكذا حاله أن يتابع التحقيق في مثل 
هذم القضية , 


المسألة الطائفية اذن » مسالة لاهوتية 
بذيل 0 0 والستايية 1 0 الكاتب 


دينية طالما لم تدخل صرح الدولة بعد . وخارج 


4# جه 


الحكم ( ص .1 ) » كما أنها لا تخرج عن 
كونها صراعا في سبيل الحكم بين هذه 
القوى المحض سياسية (ص 51 ). وعلى 
إعذا الصعيد وحده تدخل المسألة في دائرة 
السياسة » وهي تدخلها في المرحلة التي 
تشابكت فبها: العلاقات بين الطواقنق 
الدينية وتداخلت مما أوجب تنظيم العلاقاتفيما 
بيذها ومن هنا تنشآ الطائفية السياسية 
والادارية متخذة قلعتها الحصينة فالدولة » 
ومن هنا تآخذ المسالة صفتها السياسية فمن 
داخل الدولة تتحدد هذه الصفة ومن داخلها 
أيضا يثبفي النضال ضدها . النضال ضد 
الطائفية يعني النضال من أجل نزع الصفة 
الطائفية عن الدولة » والحسائة اذن هي 
مسآلة القوانين والاشتراعات القائمة على 


'اساس طائفي . قانون الانتخاب “ توزيع 


الوظائف »© قائون الادوال الشخصية . وهكذا 
يتسنى لنا أن نرى أن الطائفية تبقى مسآلة 


هذا الصرح تبقى تعبيرا عن وجودٍ الادذيا 


القديم في الشرق الادنى ( ص 1.4 ) » وهو 
وجود لا بد أن نقدره ونقدر افيه النعمة 
التي أتاحت لهذه البقعة الطاهرة أن تكقون 
مهبطا للوحي والرسالة . وراذا كان المؤلف لا 
يتخطى نقد ( الدولة الطائفية ) الى نقد الدولة 
نفسها » فهو يعلق آمله على « التعصرر 
الدستوري » متناسيا أن ( الدولة تستطيع أن 
تكون حرة بينما لا يكون المواطن فيها حرا ) » 
وعملية التحرير هذه لا تآخذ بعين العناية 
ما قد ينتبه اليه « ماركسي الحادي » من أن 
تغيير القوانين يستتبع بالضرورة وجود قوى 
ترى في هذه القوانين عوائق تقف في وجه تغيير 
سكل الملكية وتظور قوى الانتاج . فليست 
المسألة بهذا الشكل بالنسبة لرجل يعسل 
الاقتصاد والسياسة عنده على صعيدين هما 
بالكاد يلتقيان . رجل لا برى من الطبقة 
( الاقطاع او الرأسمالية ) الا وجودها في 
السلطة ... أي مكانها في السياسةء»بدون أن 
يعرف أن هذا ناتج في الضرورة عن مكانها في 
الانتاج » أي دورها الاقتصادي . السؤال 
الذي لا بد أن يتبادر الى الذهن فورا » هو 
كيف تتم عملية التغيير بالنسبة للؤلف ؟. يكاد 
المؤلف لا يرى سسوى قطبين تجري بينهما عملية 
التغيير : الدولة والارض . فالدولة كما يذكر 
هي الامة من حيث تركيبها الحقوقي الذي يبرز 
كيانها ويحدد علاقاتها بالامم الاخرى » ورهي 
في مكان آاخر صورة المجتمع الكلي . 


كما أن الارض هي المستوىالاوللي 
للاتحاد الوطني »> أما الجماهر فلها 
مظهران : مظهر متحرك يتجلى فى 
الفئات التي تتوزع فيها وهي بهذا 
الشكل لا تتضمن سوى قوى مبعثرة 
عاجزة عن التطابق مع مصالدما 
ودهذا الشكل قط 0 القوى واحدة 
واحدة فيالمعجز 3 والمظهر الثاني مظهر 
ثادت يعبر عذه دلفظة المجتمع» وهذا 
المجتمع يتالف من عناصر سداسية 
بحنة ( المساواة النظرية في القانون 
والحقوق ) ب“ تدحا تفط بقية العنادر 


الى حضيض الشؤون الشخصية . 
وبهذه الصورة لا يكون ( المجتمع («( 
نفسه سوى تصور نظري بحت 
مفترض ف العلاقة مع الدوالة 
البورجوازية 3 والدكتور نصار ل 
يعفينا من حدل طويل دول القفوى 
آلتي يقع على عاتقها عبء التغيير ٠.‏ 
وهو يدتفحص هذه القوى واحسدة 
واحدة 0 فاذا به ياخذ الطائفة ذ 
الطبقة 3 ثم الحزب ٠‏ وهو في ظل ذلك 
يثري الكقارئة التي دولع دها القوميون» 
المقارنة بين ماركس وسعادة ٠‏ ليس 
دين وحدة اقتصادية 4 أو كوه 
سياسية » أو وحدة ايديولوجية » أي 
فارق» فكل منها تصلحموضوع مقارنة 
0 » أو أن تكون محل استبدال 


فالطائفة تتفوق على الطبقة بوضوح تكوينها 


وتنظيمه! وعمق جذورها وابعادها وسنطان 


اليديولوجيتها ( ص 115 ) »© والركيزة التي 
يقوم عليها الحزب تشبه في الظاهر العقيدة 
التي تقوم عليها الطائفة (ر ص 158 ) (190) . 
هذه النزعة الاستبدالية تحكم تفكير المؤلف > 
فالطائفة والطبقة والحزب والمجتمع والدولة 
كل منها يصلح بديلا للاخر بل من الضروري أن 
يكون أحد منها بديلا كليا عن الجميع ٠‏ بلآن 
الحزب والدولة هما بديلان كليان » غير أن 
المؤلف بعد آن آثبت في صفحات مطولة عجز كل 
القوى حيثما تم وضعها على محك الواقع اذا 


1 ححا وص لبي 
ا 0 
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بالبديل الوهمي يقفز فجاة . هذا البديل 
لا يظهر لاحتوائه قوى ملموسة » ولكن لانه 
متحرر من كل هذه القوى ناتج عن اتسحاقها 
وجمود فعاليتها » حلول تشبه السيمياء » غير 
أن المسألة لا تتضمن لغزا مجهدا فالمؤلف رغم 
مكابرته يخدم اغراضا محددة واللعب الحر 
بالافكار لا يخدم في افتاه هذه الحقيقة , 

غير أنه للوصول الى كشف اللغز ينبغي أن 
نسلك طريقا قصيرا . فالدكتور نصار اذ يعنى 
بمسألة تطوير الدولة من الكداخل » يحدد 
الطائفية بآنها وسيط بين المواطن والدولة يؤدي 
الى التمزقفي نفسيةاللبناني السياسية (ص5.١)‏ 
والطائفية تقف حاجزا بين المواطن وبين الشعور 
بالدولة كدولة لجميع المواطنين على حد سواء 
( ص 1.5 ) »© كما أنها تمنع الموظف من خدمة 
الدولة خدمة للمصلحة العامة. . والسبب في 
ذلك يكمن أولا في قانون الانتخابات » ولكنالامل 
معلق على القوى الجديدة رص 111 ) . لا 
ديحتاج فهم الامر الى كبير عناء » فها هنا نهد 
دلالة ااناقشة الفامضة التي خاضها المؤلفمع 
الدكتور الحاج . فاذا كان الدكتور الحاجيريد 
أن يخلع على دور الاقطاع السياسي والديني 
في النظام اللبناني هالة مقدسة فان الدكتور 
نصار يقف في الطرف الاخر من هذه الناحية » 
أنه يقف الى جانب مد هيمنة السشئة 
البورجوازية الى مراكز الاقطاع السياسي 
ومركزة السلطة » ومحاولته العلمية محدودة 
بهذه الغاية . هذا الموقف ليس غريبا عن 
وقوف الحزب القومي الى جاتب الشهابية . 
غير آن الدكتور الانصار كفكر الحزب الجديد 
نفسه لا يغادر مواقع احزب القديمة كثيرا » 
فاذا كانت 'القوى كلها عاجزة فان القوى 


الجديدة قوى لا يمكن أن تتحقق الا عن طريق 
الانقلاب العسكري . 
كما أن المجتمع الشامل والحزب 


والدولة الكلية » لا تتكرس فى النهاية 
آلا بديلة كلية للجماهير » مرسية 
ديانة عبادة الدولة ٠‏ بهذا لا يتراجع 
الدكتور خطوة واحدة عن مواقع الفكر 
الذي دناصره 5 ثمة روح فاشستية 
تحائد عبثا لكي تخفي نفسها ٠‏ قالمهم 
قتطوير النظام من الداخل وهذا لا يتم 
آلا بوجود حطزب ركيزته تشبه 


الطائفة » قادر أن يصبح بديلا 
للامة وا احتمع المشامل » وأن بندمج 


أن التضحيات التي يعرض المؤلف القيام 
بها لصالح النظام البورجوازي جسيمة . غير 
أن ما يدعو آلى الحزن هو أن المبادرة 'موجودة 
في يد اخرى . 


الثغفرات 


هذه المقالة لا تناقش 
الذي بتبعه الكتاب 0-7 هذا المنهى 
منهجا متماسكا د كانه 


حصر لها تملا الكتاب » غير أننا 
لايد أن نشير ف الخاتمة الى أنالخائرة 
التي يقدمها الكتاب ( ولا بد أن كدار 
الذهار نصيبها من المأئرة أيضا ) » 
تتجلى في أنه يقدم لنا كيف يكون مصير 
اللفكر د 
الحضارات والازمنة » حدنما تزي 

النفقس الامارة كلسو 316 0 


اده ا مددد » أو وضع 


000 


7006 
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وللبدء لا بد من عرض موجز لمجمل أوضاع 
المركز متضمنا الوضع الطبقي لطلابه وواقع 
الحركة الطلابية فيه . 


في المركز معهدين : معهد الاداب العليا 
ومركز الدروس الرياضية » معظم طلابهما 
انهوا دراستهم الثانوية في المدارس الاجنبية 
وحصلوا فيها ثقافة فرنسية متوااضعة»والقول 
ان معظم الطلاب جاءوا الى المركز ممن 
المدارس الاجنبية يعني انهم ينحدرون ممن 
عائلات بورجوازية كبيرة ومتوسطة » مع 
عدد لا بأس به من طلاب مركز الدروس 
الرياضية ينتمون الى الفئات العليا من 
البورجوازية الصغيرة . 


ولكون المركز يوفر للطلاب اكبناء الموحد 
وقاعات الدرس والصالات الولاسعة » مضافا 
الى وضعهم الطبقي © فليس ثمة شيء 
يحول دون تفرغ الطالب للدراسة ودون 
ارتباطه اليومي بمعهده » وهذا ما يوفر تواجدا 
طلابيا دائما . 


في مركز الدروس الرياضية تعطى برامج 
تعليمية على النحو الذي يعطى في فرنساء» 
وهي متقدمة عن برامج كلية العلوم في 
الجامعة اللبنانية » في معهد الاداب العليا 
يوجد ست فروع: يتلقى فيها الطلاب ثقافة 
ابعد ما تكون عن الثقافة الوطنية ©» ولا نقصد 
هنا بالثقافة الوطنية المعنى الشوفيني بقدر ما 
نعني القدرة على التفاعل مع الواقع وفهم 
تناقضاته والانفتاح على قواه 'الفاعلة» ثقافة 
اقل من أن تسمل العلوم الاجتماعية المبنيةعلى 
اساس العلاقة مع الواقع المادي وما توصلت 
له العلوم الوضعية والفكر الديالكتيكي . 


بالنسبة لامكانيات التحرك النقابي » أن ما 
يميز هذا المركز هو الهيمنة المباشرة للادارة 
على كافة النشاطات الطلابية وغياب حرية 
االتعبير بمعناها الحقيقي » وهذا يعني أن 
أي مبادرة طلابية ترتطم دائما بيبوا1ا#هقفف 
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شهدت الايام الاخضيةتحركا سياسيا واسعا حول 
اقامة اسبوع فلسطين فيمركز الدروس اللمعليا التابع 
تجامعة لبون الفرنسية » واذااستطاع هذا التحرك ان يشر 
حوله ضحة وحملات صحفية »فانه بقي أسير حملة عوامل 
وتأثيرات وقفت حاثئلا دون امتدادهالى ذاخل الحركة 
الطلابية » لانماء وعيها ودفعهاللعب الدور المطاوب على 
الصعيدين النقابي والسياسي+٠‏ 
واذا عبر هذا التحرك عننفسه بفعل ورد فعل القوى 
الوحودة » فانه لم يمخضرجءن كونه ممارسة تقدمية 
تقسم الحركة الطلابية تقسيمااعتباطيا لا يملياه علينا تحليل 
الواقم وتحديد المهام الملحة ٠‏ عرض لاوضاع المركز 


الادارة وترتد الى مواقعها عاجزة عبن 
المجابهة . واذا كان اكوضع الاجتماعي للطلاب 
وغياب النضالات المطلبية قد عكسا هذا الدور 
للحركة الطلابية » فآن عدم وجود قوئيمارية 
فعلية » قد كرس سيادته على امتداد المنوات 
الاخيرة . 


واذا كانت الاشكال التنظيفية هي » في 
حقبة معينة > المعير عن مستوى وعي الجماهير 


-في هذه الحقبة »2 فان هذه الخصائص 


الموضوعية .والذاتية تركز الدروس اليا 
كانت تعكس الشكل التنظيمي المعبر عنها » 
اي رابطة متخلفة ليس لها أي برنامج للعمل 
وأي طموح للتحرك > رابطة يحكم الوصول 
آليها ليس التمثيل الديمقراطي الصحيح 
للطلاب » بقدر ما تحكيه العلاقات الشخصية 
والصراعات الفردية .. 


الشعارات وال معركة الحقيقية 


هذا هو الاطار العامكوضع الحركة الطلابية 
داخل مركز الدروس العليا » فما هي اذن على 
ضوء هذا الواقع طبيعة الشعارات التي 
يمكن ان ترفع وبالتالي طبيعة المعركة التي 
يجب فتحها » مع العلكم ان الشعارات 
لا ترفع بشكل اعتباطي بقدر ما هي تعبير عن 


واقع يتطور وقوى تتصارع . اذا لم يكن 


التناقض المركزي في مركز الدروس العليا » 
تناقض بين حركة طلابية ذات تاريخ نضالي 
سياسي ومطلبي معين ‏ أي حركة تتناقض 
مصالحها بشكل بارز مع هذا النظام وتطمح 
للعب دور سنياسي على الصعيد الوطخني 
ولايجاد جامعة وطنية فاعلة ‏ وبين نظام 
- نتيجة لمتطلبات فئة طبقية حاكمة واحتياجاتها 
عاجز عن حل مشكلة التعليم حلا جذريا 
بما يكفل مصالح الفئات الفقيرة والكادمسة 


ما هو آذن التداتض المركزي كوكم 
الواجب دفعه في مجرى سيره الطبيعي ؟ 


قلنا ان الوضع الطبقي لطلاب المركز 
لا يضعهم في موقع مضاد ومتأزم مع هذا 
النظام » مما يمنع دون آرتباطهم عضوييا 
بالحركة الوطنية ودون التجاوب مع ما يطرح 
من شعارات في الجامعة اللبنانية . اي ان 
الشعارات التي تطرح كامتداد فوقي لما 
يحصل خارج المركز لا يمكن أن تؤثر فيه 
تأثرا فعالا بل سوف ترتطم بالواقع الداخلي 
وتشكل مجرد غيمة لا تلبث ان تزول . وعلى 
هذا الاساس فان التحرك الذي لا يأخذ 
بعين' الاعتبار هذا الواقع بالذات © ويسعى 
دائما وراء الالفاظ الثورية الطنانة ووراء لعب 
دور سياسي مهما كلف الامر » يكون تحركا 
فوضويا وغير ثوري . بمعنى ان الاصرار 
على اعتبار نضالنا نضالا سياسيا » والاخذ 
عند ممارسته جملة مواقف مرتجلة وفوضوية 
لا تمس الواقع الموضوعي ولا تفعل فيه 
يعني الغربة التامة عن الاوضاع الحقيقية 
والتعبير الواضح عن الجهل التام لما تعنيه 
كلمة نضال سياسي ٠‏ 


ان التهرب من العمل في الداخل والقول 
أن نضالنا سياسي » يعني ان لا نناضل دن 
النضال السياسي هو الفعل في التناقضات 
والمراهنة على النقيض القادر على تطوير 
الواقع » وليس الوقوع قي متاهات والضياع 
أمام الاوضاع الحقيقية . 


سبق واشرنا الى أن الحريات الديموقراطية 
مفقودة تماما داخل المركز » مما يضع مجمل 
الجسم الطلابي في صراع واضح مع ما تمثله 
الادارة ومجموع القوانين 11حدة لاتحركالفعال 
والديموقراطي . اذن ان التناقض بين الطلاب 
من ناحية © والادارة من ناحية ثانية » لم 
يوجده تخلف مستوى اكعلم ولا غياب البناء 
الموحد والكتبات. وقاعات الدرس الخ .. بل 
أوجده غياب ما يسمى بديموقراطية العمل 
الطلابي ©» اي عمل طلابي مستقل غير قابل 
لاي ضغط خارجي ولا لاي مراقبة فوقية . 


والمطلوب اذن دفع الطلاب في معركة 
انتزاع حرياتهم الديموقراطية والتصدي 
ليمنة ‏ الادارة © وركيم فق موف عداي 
لما تمثله الاشكال التنظيمية الموجودة من 
مساومة وتنازل واستسلام لها . 


ولكن ماذا حدث في مركز الدروس العليا 
على امتداد الايام الاخيرة ؟ 


المنطلق اسبوع فلسطين 


دعت لجان دعم العمل الفدائي الموجودة 
في المركز لاقامة أسبوع فلسطين بين 19" و 17 
من شباط الماضي كما جرت العادة منذ سنتين» 
ووضعت ف جدول اعمال هذا الاسبوع : 
عرض افلام » أآقامة محاضرات » ملصقات 
وجمع الال للعمل الفدائي . على أمل أن 
يؤدي ذلك الى فتح حوار هادىء وموضوعي 
حول الموضوع الفلسطيني وحول آاهبيمة 
العمل الفدائي . 


وكان الرد صريحا من قبل العميد السيد 
از بوبه » : ( كن انسح لى © وف كتكة 
فرنسية» مساندةفلسطين ومهاجمةاسرائيل»» 
« لقد جاءت اوامر من السفارة الفرنسية 
تقضي بمنع اسبوع فلسطين » وغيرها مسن 
الجمل التي تثبت الى أي حد يفرض هذا 
20 2 شنط ذاخل اكركر ؛ والن آي كلد 
يمارس الاستعمار الثقافي سيطرته قي لبنان . 


هذه التصر جات كاءت لترفقض حق ممارسة 
الحريات الديموقراطية داخل المركز © ولتمنع 
الطلاب من اتخاذ موقف من قضية وطنية 
تهمهم جميعا » وتوج العميد تصريحاته بايقاف 
الدروس ابتداء من "الثلاثاء 1 شباط وحتى 


الاثنين ؟ اذار . 


فما كان من اليسسار الا أن ديعا الى 
مهرجان طلابي نهار الاثنين في 8؟ شباط ليحدد 
موقفه وليرفع سعار اقالة العميد « لمواقفه 
اللاديوقراطية والمعادية الوطنية » وطالب 


باعادة الدروس فورا ٠‏ 


وسرعان ما ازداد موقف الفئات الداعية 
لاقامة اسبوع فلسطين تهوسا » فرفعت شسعار 
اقامة الاسبوع بالقوة ومهماً كلف الامر ! طبعا 
والى جانب أقالة العميد . وهنا بدأ الصراع 
الذي اتخذ من قبل شكل الصراع بين الطلاب 
والادارة » يتحول الى صراع بين الطااب 
انفسهم » اذ بدا اليمين يتحرك معتبدرأ ما حدث 
تحديا له وف عقر داره بالذات » فأعلن 
معارضته لاقامة اسبوع فلسطين وتبنى موقفا 
من العميد يقول باقامة اسبوع لدعم اللاجئين 
الفلسطينيين دون ذكر العمل الفدائي ! 


ونهار الاربعاء قامت الفئات الداعية لاقامة 
اسبوع فلسطين بتوجيهة رسالة الى السفارة 
الفرنسية » مطالبة فيها اقالة العميد ومستنكرة 
موقفه العدائي . وكرد فعل ارسل اليسين 
رسالة تآييد للعميد يرفض فيها اقامة اسبوع 
فلسطين ويطالب باعادة الدروس ٠‏ 


هذه اإراقف الاعتباطية كانت تقسم الطلاب 
انقساما عشائريا شديد الصلة بالطائفية» 
وتعمل دون فتح المعركة الدقيقية اي زج 
الطلاب في مواجهة مباشرة مع الادارة تفوت 
الفرصة على اليمين الطائفي للعب دوره 
التقليدي وعزل الطلاب من داخل المعركة . 


نهار الخميس في 55 باط اقام اليميين 
مهرجانا داخل المركز » حشد فيه عددا كبيرا 
من ميليشيا الاحزاب السينية وهاجم اسبوع 
فلسطين ومزق االصقات وكذلك علم فلسطين 
كانت الفئات المؤيدة للاسبوع قد رفعتهة 
وسارت به داخل المركز مرددة جملها 
الثورية . وهكذا تحول المركز الى جبهة 
مواجهة ساخنة وخرجت كل امكانية للتوجهالى 
الطلاب لتوعيتهم حول الدور المفروض 
القيام به . 


واستمر الوضع على هذا الحال اسبوعا 
بآكمله » شسعارات 'اعتباطية ترفع دون التوجه 


نحو فهم صحيح وموضوعي لطبيعة المعركة 
الواجب فتحها » غياب تام للطلاب عنالاحداث 
وحملات عشائرية متبادلة على صفحصات 
بيانات توزع في كل يوم.هذا ما توصل لهاليسار 
بطرحه الشعارات الخرتجلة وموقف في مكانه 
يدور حول نفسه في حلقة مفرغة غير قادر 
على تخطي مرحلة الضياع والتخبط » ولا عازم 
على الخروج من المآزق الذي وقع فيه »© فالتجا 
الى جمعياته العمومية حنث يطول النقاش 
وتطرح الاراء والمشاريع ويمعن الحضور في 
التفكير . وتتمخض هذه الجمعيات عن قرارات 
مبتذلة ووليدة الساعة مما يزيد الامر تعقيدا, 
ولكن لا مراد ف الامر طالما أن هذه القرارات 
يجري التصويت عليها ديموقراطيا وبرفع 
الابدي . وهكذا خرجت المعركة من اطارههما 
الصحيح ومن خطها المفروض علينا توعية 
الطلاب حوله » ووقعت اسيرة مواقف 
فردية اعتباطية اخذت تزداد تفاقما كل يوم » 
وجعاتها تصل الى ما كان يتمناه اليمين منعزل 
الطلاب وابعادهم عن التفاعل الحقيقي مع 
التحرك . 


ولكن ناذا التشدد على قضية استقاكة 
العميد وجعلها المحور الرئيسي للتعصرك ؟ 
وهل يجب هنا الوقوف للقول بان هذا العميد 
ليس سوى مشرف على خطة تربوية مرسومة 
ومحددة وأن بقائه او غيابه لا يشكلانبالنسبة 
لنا امرا جوهريا » ولهذا فان فتح المعركة على 
هذا الاساس يعني العجز عن العمل في 
صفوف الطلاب وعن التوجه الى الجسسم 
الطلابي « غير المسيس » والذي يشكل مركز 


' الثقل في الحركة . 


ان ديمقراطية العمل الطلابي © لا تعني 
المطائبة باقالة العميد » بل التوجه الى 
الطلاب محرضين حول مواقف الادارة مبينين 
ما تمثله هذه المواقف من تضييق للحريات 
الديموقراطية ومن حد للمبادرات والتحركات. 


أن خلق حركة. طلابية ديموقراطية هو عملنا 
في هذه المرحلة © ولمدة طويكة 6. وهذا لا يقوم 
ألا بتوعية الطلاب بالمهام الملحة وبرفعالشعارات 
المعبرة . 


أن أقامة مآ يسمى « بنجان العسل 
الديموقراطي » هو الكفيل بخلق تيار متماسك 
وقادر على التصدي لخطة الادارة . ويجب 
العمل منذ الان باتجاه فتح حرية التعبيم 
بافساح ااجال أمام كل الفئات للتعبيي عن 
رأيها , 


والحق بقال 6 آن آقامة أسبوع 
فلسطين بهذا الشكلالكوميدي الذي 
» لا يمكن ان يؤدي ألى ايحاد 

كار مؤيد للعمل الفدائي وواع 
لاهميته » بقدر ما يخاق حوله عند 
الطلاب من انطباعات غير صحيحة ٠‏ 


القول ان العمل داخل المركز 
سوف يخلق حركة طلابية م2 
0 الشعبية م هو 


بيان من القتوى الد بيتراطية اليوناية يا 
فت امماءع الكت السْفيزي لحار النْقَابات الريمراط العافت 


بتاريخ 151 ل 56 فبراير 
شسباط الماضي عقد المكتب 
التنفيذي لاتحاد النقابات 
الديمقرا أطي العالمي اجتماعاته 
ف الخرطوم 00 وتقدمت القوى 
الديمقر اطبا الدونانية بالبيان 
التالي أمام الاجتماع : 


في هذا اللقاء التاريخي العظيم حيث تتجمع 
ارادة القوى المحبة للسلام من أجل تأبييد 
القضية العربية العادلة » ومن اجل التضامن 
مع الشعوب العربية في نضالها المتواصل ضد 
الصهيونية والامبربالية العالمية . ونهن 
كديمقراطيين يونانيين نعيشى في أرض سودان 
الثورة يشرفنا أن ننتهز فرصة هذا اللقاء الكبير 
لنعكس لكم وجهة نظرنا تجاه هذه القضية , 

ان وجود أسرائيل في وسط هذه الايمة 
العربية انما هو نتاج تفكير ,استعماري مسن 
أجل خلق دويلة استعمارية تعمل بقوة على 
ضرب كل قوى التحرر الموجودة في تنك 
المنطقة . وانطلاقا من هذا المفهوم فان نظرتنا 
الى ما تقوم به اسرائيل بمساعدة الامبريالية 
العالمية انما هو في الحقيقة يمثل تطلعات 
استعمارية تستهدف دول التعرر العربية » 
وعليه فنحن نرفض ونستنكر وندين تلك الاعمال 
الاجرامية الغادرة التي قامت وتقوم ببهها 
اسرائيل » ضاربة بذلك كل القيم الانسانية 
وحضارتها » وضاربة بذلك قرار مجلس الامن 
الصادر في 15 نوفمير 1451 القاضي بانسحاب 
اسرائيل من الارض التي احتلتها في حرب يونيو 
حزيران 1" > ضاربة بكل ذلك 0 الحائط 
في اهمجية وبربرية يعافها الانسان . 

ان وجود اسرائيل في قلب العالم العربيائما 


متخلف كمجتمعنا » وهي بنقاطها السلبيةتحتاج 
الى الحذر والتفهم » » لكن تأثير الضربة على 
المنظمات والقواعد لم يكن بتلك الدرجة » 
وذلك كما ذكرنا » لتوتر العلاقة مع القيسادة 
مسبقا . آن هذا الواقع هو العامل الهام في 
هذه المرحلة وأساس للتفاؤل الثوري . 

لقد استطاعت منظمات الحزب في الجنوب 
وكردستان انقاذ كثير من تنظيماتها. واستمرت 
في العمل » وحتى اشتبكت بالسلاخء ملع 
القوات الحكومية , ان شائعات السلطة 
المتوالية عن اعتقال تنظيمات جديدة بضع 
مرات في نفس المنطقة » رغم انها موجهة لضرب 
الروح المعنوية للجماهير » تعكس عملية 
مستمرة قي اعادة التنظيم , وقد صدرت منذ 
انهيار القيادة حوالي عشرة بيانات ومذكرات 
من المركز الجديد للحركة ومنظماتها. المحلية . 
ويبدو أن عملية بناء القيادة الجديدة هي اليوم 
في طريق الانجاز » مما يشكل انتصارا كبيرآ 
للحركة الثورية بعد ضربة كبرى توازي ضربة 
شباط ؟151 وفي ظروف ارهاب سياسي 
متزايد . 


خلاصة وتوقعات 


يتطلب انتصار آية ثورة توفير الشرطين 
الموضوعي والذاتي لها . ان1 لشرط الموضوعي 
أي وجود وضع اجتماعي متفجر وعجز القوى 


والطبقات المهيمنة عن مواجهته وحلقضاياه 
كان متوفرا في العرراق لفترة طويكة منذ ردة 


وجودها انما هو تأكيد صريح لصاح 
الاستغمار والامبريالية العامة في الشرق 

الاوسط  ..‏ ؟ 

١‏ وكما كانت اسرائيل هي 'البادئة في معركة 
يونيو عام 51 مسنودة بقوى الامبريالية العالمية 
المتمثلة في أميركا والمانيا الغربية فلا زالت هي 
المستمرة في عملياتها العدوانية وهجوهما 
المتواصل اعلى أرض مصر وسوريا والاردن» 
كما يدل بوضوح على نواياها التوسعية في 
احتلال المزيد من الاراضي العربية ... 

وعليه فنحن باسم القوى الديمقراطية 
اليونانية في السودان »© نعلن تآييدنا الكامل 
للقضية العربية بكل ابعادها التحررية » مع 
التزامنا بالمساهمة الايجابية الفعألة من أجل 
اارجاع حق عرب فلسطين المسلوب ومن أجل 
رد العدوان الامبريالي الذي تمثله اسرائيل. 

ونحن نعتقد أن قضايا التحرر في العالم 
واحدة لا تنجزاً » وكل شبر يحرر في هذه 
الارض :انما هو في الاساس نصر كبير للشعوب 
المغلوبة على أمرها . فكما تعيثى الدول 
العربية الان محنة عدوان صهيوني فذعهن 
أيضا نعيش محنة تسلط بغيض جائثم على صدر 
شعبنا كاتم لانفاسه قائد له في ركب التخلف 
المزري ., 

واليونان اليوم ونتاج المخطط الاميركي في 
اجهاض قدرات الشعوب عن طريق الانقلابات 
العسكرية الرجعية» تعيش منذ اليوم الاسود في 
تاريخها المحرر بالحادي والعشرين من ابريل 
اعام 11 © تعيش في سجن واسسع مفتوح ملىء 


بالناضلين والثوار » ملىء بكل معارض لهذا 


الحكم الدكتاتوري المتسلط الذي سلب جماهيرنا 


ارادة القول وارادة المطالبة بالتغيير نحو خلق ' 


اليونان الحديث , 
وقد أدى هذا الى جعل اليونان ترسائنة 


البورجوازية. العراقية عام 19650 . لذلك 
فان العامل الذاتي » أي وجود الهزب 
الثوري بتعبئته للجماهير » كان طول هذه 
الفترة » وببقى اليوم > هو العامل الحاسم 
للانتصار , 

أن الحزب الشيوعي العراقي بجماهيره 
وكوادره الثورية كان يمكنه القيام بهذا الدور 
الحاسم بائتلافه وقيادته أيضا للقطاعات 
المخدوعة من البورجوازية الصغيرة أو تجميدها 
على الاقل . لكن طبيعة قيادة هذا الهزب 
وتنظيمه البيروقراطي وايديولوجيته الاصلاحية 
قد منعته من تحقيق ذلك كما سببت القع 
المنظم لثورية الجماهير وكوادره وبث روح 
الاستسلام فيها . 

وكان منالمحتمأن لا يستمر تعايش الاتجاهين 
الثوري والاصلاحي في الحزب اطول مما كان 
.. وكان انشقاقه وعمزل نفوذ القيادآت 
الاصلاحية عن اغلب القواعد الثورية » وتشكيل 
تنظيم القيادة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 
بداية انعطاف حقيقي في مسيرة الثورة 
العراقية , 

غير أن مسيرة الاحداث السريعة كانت قد 
وضعت على رأس التيار الثوري قيادة من ذات 
الطينة التي جيل عليها الاصلاحيون مدفوعة 
دفعا أو معتلية ذروة الموج بشكل انتهازي . 
وهكذا فقد فرطت بالامكانيات الثورية الانية 
وبالتنظيم وسمحت للسلطة أن تضرب الحركة 
الثورية بعنف شديد . لقد ظهر بوضوح مدى 
حاجة الثورة العراقية الى القيادة الفوزيية 
الحازمة , 

تواجه الحركة الثورية العراقية 
اليوم ف ظروف التراجع واعادةتجميع 


ود ل 


للاستعمار العالمي تعمل في فرقه على ضرب كل 
قوئ التقدم في العالم . 
الدونان قاعدة وترسانة 
استعمارية لضرب 
الشعوب العربية 


ان الذين يديرون دفة الحكم في اليوناناليوم 
أنما يقومون بذلك بوحيمن المخابراتالاميركية 
- .. ولذا فليس: غريبا على الوضع الحائي قي 
اليونان الترحيب بالجنود الاميركيين وعائلاتهم 
حيث عمل الدكتاتور بابادوبولس على توطين 
الاف العائلات للجنود الاميركيين في نير فاليرو 
والتي تحولت بالفعل الى قاعدة حربية بحرية 
تابعة للاسطول السادس بالاضافة للقؤاعد 
الحربية الاخرى السرية والعلنية على طول 
واعرض اليونانخاصة بعد حرب يونيو ‏ حزيران 
في الشرق الاوسط . 
وللاهمية. سنضع في نقاط الدور الاجرامي 
الذي تقوم به ضد شعبنا والشعوب العربية . 
ارساء وتآمين النظام القائم في اليونان 
بقوة السلاح . 
- تأمين وتقوية قواعد حلف ناتو الاستعمارية 
آن 'القوات الاميركية الموجودة فاليونان 
هي في حقيقة الامر قواعد للانطلاق والهجوم في 
حالة اندلاع الحرب بين اسرائيل والعرب . 
أن تكون 'اليونان قاعدة لتموين الاسطول 
السادس الاميركي في البحر المتوسط . 
وانطلاقا من كل ما سبق قوله فنحن باسم 
القوى الديمقراطية اليونانية قالسودان نناشد 
قوى السلام » ودعامة السلام » ومحبي الخير 
للانسانية » ان يدينوا من خلال هذا المؤتمر 
العظيم مواقف حكومة اليونان الرجعية » 
ووقوفها المخزي مع قوى العدوان ا 
العالمية . 


القوى المهمتين الإتكسيتن اللتين 
فرضتهما الاحداث : القيادة الثورية 
الحازمة 3 والخط التاكتيكي الواضح٠‏ 


أن كل الوقائع تدل على أن عمق الوعي 
والممارسة الثورية التاريخية للكوادر والقواعد 
لقادرة .اليوم أن تفرز في صفوفها القيادة الثورية 
القديرة على توجيه الاحداث » وآن تقف بصلابة 
ضد ابول الاصلاحية والتوفيقية ممسعمع 
الاصلاحيبن » وآن تطهر في محجرى النضال 
التنظيم من العناصرا الانتهازية المترددة والجبانة 
وأن تنتزع من براثن اليمين قواعده المخلصة» 
وتجذب اليها افضل العناصر الثورية الصادقة 
امنسلخة من الحركات البورجوازية الصغيرة» 
أما قي صفوفها أو في آطار جبهة يساريبة 
ثورية ببرنامج حد أدنى لمواجهة الديكتاتورية 
والرجعية والبورجوازية . 


أن الخبرة التاريخية الغنيةللحركة 
الثورية في المعراق » ووجود التنظيم 
الثوري 3 سيمكنها من تحديد الخطوط 
العامة للعمل واسائيفب الكفاحالحالية 
والمستقبلة ٠‏ ان جذور الحركة 
العميقة في البروايتاريا في بفداد 
والمدن الكيرى 3 وقواعدها الواسعة 
في الريف العراقي في الجنوب والوسط , 
وقواعدها وتنظيماتها في كردستان .٠‏ 
تعطي التورة العراقية مجالاتواسعة 
للمناورة واختيار التاكتيك ١‏ 
اللدظة الملائمة على هذه الجبهات » 
وتعبئة الحماهر نحو ا معر. كة الحاسمة 
القادمة .. 
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نايئث حوامة 


هذا الكتاب: 


تشكل مجموعة الوثائق التي تقدمت بهالجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين 
الى المجلس الوظني السادس الذي انعقد فيالقاهرة » أيكول « سسبتمير » 1975 © دراسة 
نقدية لاوضاع حركة المقاومة الفاسطيني ةالمسلحة وظروفها.تعتمد هذه الدراسة التحليل 
الملموس للوقائع القائمة في صفوف حركةالقاومة عبر مراجعة نقدية صارمة » وبذات 
ألوقت تطرح اكبرنامج الاكثر تقدما وتقدمية مماعو قائم » البرنامج الذي يشق طريقا جديدا 
للمقاومة يعتمد على الذات والجماهير بأفوءوطني جذري يقود المقاومة على طريق الانتقال 
من الحرب الفدائية المحدودة الى حرب البؤرالثورية المتتقلة الى خرب العصابات » ويدفع 
بالمنطقة للاخذ ببرنامج حرب التحرير الشعبيةالطويلة الادد » لالماق الهزيمة الكاملة 
بالصهيونية والامبريالية والرجعية . 


« الناشر » 


ماذا مثل نشوء حركة القوميين 
العرب في مطلع الخمسينات » وما هي 
حقيقة « المدور التاريخي » الذي 
استطاعت الحركة تأديته فعليا على 
امتداد خمسة عشسر عاما ؟ 


ح كيف يحلل الفريق الماركسي 
اللبنيني الخارج من الحركة في لبنان 
تجربته السياسية السابقة وماضيه 
الحزبي ؟ 


ن لماذا كان تأسيس منظمسة 
الاستراكيين اللبنانيين ؟ وما هو 
تحليلها الطبقي مساسي للوضع 
اللبناني ؟ وكيف تفهم المنظمة موضوعة 


« بناء حزب ماركسي الينيني ثوري 
جديد ف لبنان » ؟ ٠.٠.٠‏ 


هذا الكتاب يمثل محاولة للاجابة 
على تلك الاسئلة ٠‏ وبه تحقق المنظمة 
خطوتها الاولى على طريق جهد نظري 
0 


عنانهة 


عمل الما الفلنطينة 


لقد فكلت حركة المقاومة النلسطينية » بلعد هزيمّة حزيران » النقطة المضيئة في الواقع 
العربي ولكن اقتصارها على المواجهة العسكريةللهزيمة © اوقعها في مأزق تاريخي » اذ بقيت 
ضمن: اطار فهم البورجوازية 007 أن تمعوس ١‏ مالنقة. و التكليل؟ الج عد كات 
السياسية والطبقية التي انتجت هده الهزائم على امتداد تاريخ القضية الفلسطينية ٠‏ 


وبعد مرور اكثر من عامين على الهزيمة »وعلى نهوض المقاومة الما ة 4 باتخ 

أن تقف كافة العناصر الثورية في حركة المقاومة» الوطن العربي © والحركة. التقدميةوالتحرر 
العالم ؛ أمام أوضاع العمل الفلسطيني المسلح؛ لتمارس ويصوت مسموع. سلسلة متصلة 
المراجعات النقدية لواقع المقاومة وازمتهالتكوينية «الذاتية والموضوعية» لدفعها على 


طردق كل اأرينها ١‏ التتكرل الى ظاهرة تله اهو 0 


1 


نظت اررشتاكيشالبنايئن 


اللسايق 


عتمان الدنا 


اللافخلساء السياسى فال استى | أ 
والوجهاء العيدد والاجهاة ا 


كمال حنبلاط صائت 


